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محمد الشيخ طه الباليساني 


۸ ه - ۱۹۸۸ م 


یسم الله اركح حلمن الرحیم" 
ال واا على و وه as‏ ی 
« سورة المحادلة » 
سیت بالجادلة ابام بولك ا ن 
عليه وسلم ٠‏ « مدنية » نزلت بعد المنافققون وآاتها اثنتان وعشرون 
آسه) ۰ 


بسكم الله الرحمن الثر”حيم* 

فد" سمع" الله وال اكتي تجاد ٍلك ف زو جها و “تشتشكي 
الى الله و الله سلسم تتحاوث ركثما ان* الله ستميع” علیم" جد 

« سيب نزول الآية» 

ذكر الفسرون في سبب نزول هذه الآية روايات وخلاصة الجميع مب 
ذكره الخازن في تفسيره فقال : نزلت ف خولة نت ثعلبة وقيل اسمها جسيلة 
وزوجها آوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت وكان به لم أي قله ف 
العقل وکانت هي حسنة الجسم فآرادها فأبت عليه فقال لها انت علي“ كةا:سر 
آمي ثم ندم على ما قال و کان الظهار والابلاء من طلاق الجاهلية فقال ما نك 
الا قد حرمت علی" فقالت واله ما ذ'ك طلاق فأتت رسول الله صلی الله تءاای 
عليه وآله وسلم وعائشة تغسل شق رأسه فقالت : با رسول الله ان زوجي 
أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة غنية ذات أهل ومال حتى اذا أكل مالي 
وأفنى شبابي وتفرق علي وكبر سني ظاهرني وقد ندم فهل من شيء تجمعني 
وأباه وتنعشني به فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : حرمت 
عليه » فقالت : با رسول الله والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر الطلاق وانه أبو 

بت ۲ 


ولدي وأحب الناس الي" » فقال رسول الله صلی الله تعالی عليه و آله وسلم : 
حرمت عليه » فقالت : أشكو الى الله فاقتي ووحدتي قد طالت له صحبتي 
رل ی وافقال رر اله شا لله سای ليد واه وت : ما أراك 
الا قد حرمت عليه ولم آومر في شأنك بشيء فحملت ت تراجم رسول الله صلی‌افه 
تعالی علیه و آله وسلم وکلما قال رسول اثه صلی اله تعالی علیه واله وسلم 
حرمت عليه هتفت وقالت : اشكو ای الله وحدتی وفاقتی وشدة حالی وان لی 
منت شتسار ان تیب اه خاعوا وان تبحم آی 
جاعوا وجعلت ترفع رأسها الى السساء وتقول : اللهم أشكو 
اليك اللهم فأنزل على لسان نيك فرجي فک‌ان هذا اول ظهار في 
الاسلام فمالت عائشة تغسل شق رأسه الآخر فقالت : أنظر في أمري جعلني 
الله فداك با نبي الله فقالت عائشة : أقصري حدبثك ومحادلنك آما ترين وجه 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم وكان اذا : نزل عليه الوحي أخذه 
ل ا 1 
ای عليه وآله وسلم « قد سمع لله کول لني تجادلك في زوجم ال 
« وتشتکي الى الله » وحدتها وفاقتها وشده حالها « SE‏ اس 
مشتق من الحور وهو الرجوع والتحاور لا يكون الا بين اثنين أو أكشر 

فيقال تحاور القوم اي تراجعوا وتحاور زد وعمرو أي تراجعا وهنا معناه 
مراجعتکما الکلام فهي تقول والرسول صلی الله تعالی عليه و آله وسلم برد 
علیها فالله سمع هذه الحاورة وعلل ذلك بقوله « ان الله سميع » اي بكل 
قول وصوت فسمم تحاوركما « بصير » بكل شيء فيبصر حال خولة بنت 
ثعلبة وفاقتها ولذلك أنزل حكم الظهار فان أحكام القرآن ما كانت تنزل الا اذا 
دعت الحاجة اليها أي اذا حدئت حادثة فيحتاج الرسول صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم الى بیان حكم الله تمسالى فيهسا والرسول 
حنسا شول لخولة ما آراك الا قد حرمت عليه كان حكما وفق 
ما جرى عرف القوم عليه فانه كان لا بطل عرفا حتى بومر من الله تعالى 
بأبطاله ولذا وال العلماء ان ابطال هذا العرف لا بعد نسخا فان النسخ انما يقال 
في مقابلة الشرائع ويمكن ان يقال ان كان هذا العرف من بقابا أحكام سيدنا 


{= 


ابراهيم واسماعیل فيعد نسخا والا فلا ٠‏ حيث كانت فیهم امور من بقاا 
دين ابراهيم واسماعیل علیهما السسلام الا ان قوله تصالی فیما بعد 
« وانهم نیقولون منکرا من القول » اي ما لا حقيقة له « وزورا » أي دد با 
يدل على ان الظهار لم يكن من أحكام الله تعالی في الشرائع السابقة كلها والا 
لا سمى منكرا ٠‏ ثم أن من عادة الله تعالى في القرآن الكريم أنه حينما بريد 
أن بيبطل عرفا ترسخ في تفوس القوم بمهد قبل ابطاله بذكر حجة تقنع‌اصحاب 
العقول بأنه باطل وذلك مثل ما فعل حينما أبطل نظام التبني فانه مهد تمهيدا 
لذلك فقال في سورة الاحزاب الآبة ( 4 - ه ) « ما جعل الله رجل من قلبين 
في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل ادعياءكم 
ابناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله بقول الحق وهو بهدي السبيل #“# 
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آبائهم فآخواتكم ف الدين 
ومواليكم وليس عليكم جناح فيما آخطآتم ولكن ما تعمدت قلوبکسم 
وكان الله غفورا رحيما ۾ » ثم بعد آبات كثيرة في نفس السورة وف الابه 
/۷ يقول تعالى « واذ تقول للذي انعم الله عليه وأنعيت عليه أمسك عليك 
زوجك واتق الله وتخفى ما في نفسك م الله مبديه وتخشی الناس والله أحق ان 
تخشاه فلما قضى زيد منها وطرأ زوجناكها لكي لا يكون للناس حرج في 
آزواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطراً وكان آمر الله مفعولا ) ٠‏ 

وفي هذه السورة حيث أراد تعالى ان يبطل ظاما ترسخ في القلوب وهو 
حرمة الزوج التي ظاهر منها زوجها حرمة موّبدة مهد لذلك بذكر برهان يدل 
على بطلان هذا العرف وهذا النظام فقال تعالى : 
متك" من " نسالهم" ما هنن “أ مكهاتهم” 
ان متام | لا اللاي ولد تم وا a‏ 
القو ل و "زور وان“ اله لفو غفور” » ٠‏ 

« الذين ظاهرون » اي الذين معاملون معاملة الظهار « منکم » 
آبها المسلمون ۰ والظهار هو أن بقول الرجل لامرأته آنت علي كظهر آمي 
وهنا شيء محذوف أي ظهرك کظهر آمي بمعنی ركو بك کرکوب آمی و الراد 
بالركوب الجماع غمعناه جماعك علي“ حرام كجماع أمي ١ ٠‏ 


2 أكدين” نظاهر ون" 


« من نسائهم » ان فسرت من نسائهم بالفعل فیختص بالظهار بمن كانت 
زوجاً للمظاهر بالفعل فلو قال لامرآة أجنبية آنت مني کظهر أمي ثم تروجها 
فليس بظهار وهذا رأي بعض العلماء وان فسرت اننساء على العموم سواء 
كانت زوجا للمظاهر بالفعل ام لا لو قال هذا القول لاجابية ثم تزوجها كان 
ظهارا ايضا وهذا رأي آخر والاول أصح ٠‏ 
« ما هن » اي ليست آزواجهم « أمهاتهم » اي كآمهاتهم في الحرمة عليهسم 
« ان أمهاتهم » اي ليست امهاتهم المحرمة عليهم الا اللائي ولدنهم کالواندة 
ووالدة من ولدك الى حواء وآدم « وانهم » أي الذين يجعلون أزواجمم 
محرمة بالظهار « ليقولون منكرا من القول » أي قولا منکرا اي لا حقيقة 
له في الشرائع « وزورا » اي كذبا لان آزواجهم لا تصير كأمهم في الحرمة 
عليهم « وان الله اعفو » أي كثير العفو فعفا عنكم فلم بحرم ازواجكم عليكم 
بقولكم هذا « غفور » كثير المغفرة فغفر عن كذبهم هذا ۰ وأوجب عليكم 
كفارة مقابل ذلك الكذب لانه بمنزلة اليمين والسين توجب الكفاسارة 
عند الحنث وذكر الله تعالى مقدار الكفارة فقال : : 

« والكذين” نظاهرون" من" نسائهم" ثم بمودون" لا فاشوا 
فتتحثرير' اقفر مین" قبل أن" بتتماسکا ذلكم توعظون به والله” با 
تعسلون" ختبیر" » ٠‏ 

« والذين ظاهرون » اي بوقعون الظهار « من نسائهم ثم بمودوز 
لا قالوا » في معنی هذه الفقرة آقوال كثيرة عند الفقهاء والاصح منها هو أن 
الظهار کالابلاء فالابلاء هو حلف الرجل على عدم مواقعة امرآته مدة اكثلر 
من اربعة اشهر فبعد مضی اریعه اشهر بحب على الولی اما مواقعتها واعطاء 
الكفارة عن حلفه او ان بطلقها فان لم بطلقها طلق عليه القاضي ۰ و الظهار هو 
تحريم الرجل مواقعة امرأته الى الابد فيجب عليه آحد الامرین اما ان طلقها 
لتستريح المرأة او ان يكفر عن تحريمه هذا قبل ان يجامعها فمعنى الاب 
« ثم بعودول » اي ثم بریدون العودة « لا قالوا » اي لما قالوا فيه بالتحر.م 
وهو الجماع فبعد ارادتهم هذه يجب عليه احد الاشیاء الاتية على الترتيب 
اي لا جوز له العدول عن السابق الى اللاحق الا بعد العجز عن السایق 

لات 


وهذه الاشیاء هی ما قال تعالی « فتحربر رقبة » ای جعل عبد حرا ان کال 
له عبد والا يجب ان بشتري عبدا فیعتقه « من قبل ان یتماسا » اي من قبل 
الوقاع « ذلكم » اي ذلكم الحكم ما « توعظون به » اي تومرود سه 
« والله با تعملون خبير » فينتقم منكم اذا خالفتم ذلك الحكم ٠‏ , 

« فتمن" لم تجد" فصیام" شتهترین" ملتتابعیلن من" قبل أن" 
باسكا فتن" لم" بستطیم" فا طعام" ستتین" مستكينا ذلك“ لتو ةمسوا 
بالله و ر"سوله و تلاك حندود" الله وللكافرين” عتذاب” أليم" » ۰ 

« فمن لم بجد » اي فمن لم بجد العبد ليعتقه وذلك بأن لا بوجد 
العبد كما في زمانا هذا او وجد ولا بجد قيمته او وجد قيمته ولكن لا 
بباع بقيمة المثل « فصيام شهرين » اي بجب عليه حينئذ صيام شسهكرين 
« متتابعين » لا فصل بين ايام شهرين بالفطر الى ان يكمل الشسهرين فان 
فصل بدون عدر آستاتف وبطل ما صامه قبل وان كان بعذر بینی على ما مضى 
عند مالك وقال ابو حنيفة ستأنف ء عند الشافعى القولان « من قبل ان 
نتماسا » أي يجب ان يكمل شهرين قبل الجماع « فمن لم يستطع » أن يصوم 
« فاطعام ستين مسكينا » اي بجب عليه حینئد ان بطعم ستين مد كينا 
فيشبعهم غداء وعشاء أو بعطيهم قيمة ذلك و جب اکمال عدد سنن مسكينا 
فلو أطعم مسكينا واحداً ستين وما أو وزع قيمته عليه في ستين بوما لم .بجز 
عند الشافعى ومالك وعند أبى حنيفة جائز كما وان القيمة لا تجوز الا عند 
أبى حشفة ۰ 

شيه: 
لم يذكر بعد الاطعام قوله « من قبل أن یتماسا » فهل يجوز الجماع 
قبل الاطعام اذا كان واجبه الاطعام آم لا فعند أبي حنيفة بجوز حيث لم بقید 
بقبل المس في الاطعام ولا بجوز عند مالك لان القيد موجود بدلالة السابقين 
الجمهور ۰ 

« ذلك » أي فرضت الكفارة عليكم « لتؤمنوا بالله » آي ليظهر ایمانکم 
بالله باطاعة آوامره والاجتناب عما هی عنه « وتلك » آي وما ذكر من الاحكام 

لاه 


(ر حدود الله » اي حدود حدها الله تعالی ولا بجوز تحاوزها ومخالفتمسا 
« وللكافرين » بهذه الاحكام والتاركين لها « عذاب اليم » اي عداب مولم 
جداء٠‏ 

سوال : 

لاذا قلت والتاركين لها وهل بكفر الانسان بترك الواجبات آم لا ؟ 

الحواب : 

عند الیعض د بكفر السلم بترك الواجب مطلقا فعندهم معنى هذه 
الآنة « وللكافرين » اي التاركين لهده الاحكام عداب مؤلم » وعند الحمهور 
لا يكفر الا اذا كان تركه للواجب لعدم الاعتقاد به فحينئذ يكفر ٠‏ فمعنى 
الآبة « وللكافرين » اي التاركين لهده الاحكام اعدم أبمانهم بها « عذاب 
اليم » وعندي ان الكفر جاء مقابل الايمان وجاء مقابل الاسلام فالاول بمعنی 
عدم الاعتقاد « كافرا وانتاني بمعنی ترك العمل فیکون مؤمنا لا 
مسلما لان الاسلام ر بمعنى الانقياد والعمل ويسمى هذا الكفر الكفر في 
الاعمال والاول ۷ في الاعتقاد ٠‏ والکفر بمعنی ترك الاعمال ٠‏ ان كان 
ترکا للاعمال کاها فذلاك التارك لا يكون مسلما وان كان ف البعض فلا 
يكون مسلما كاملا بل اقصا ولا بسلب منه الاسلام بالكلية ۰ 


خاتمه: 

لا ينعقد الظهار الا من بالغ عاقل واركانه زوج وزوجة وصیه > 
وصيغته كما سبق وهو ان بقول الرجل لامرأنه أنت علي كظهر آمي وهسده 
الصيغة محمع عليه بأنه ظهار وأما اذا بدلت هذه الصيغة كان يقول کرآس 
ی E‏ و ل ی ان بدل 
الام کان بقول كظهر ی بنتي او آختي أو خالتي أو عمتي أو غيرهما مما حرم 

اوه تا ننه ولس را اكد مرا 
و ان الکلام في ااظهار ومسائله والاختلاف فيها طویل جدا لا بسكن تفصيله 
هنا ومن آراد الزید فعليه مراجعة کتب الفقه المولفة لذلك ولیأخذ رأي 
کل مذهب من كتب ذلك المذهب ٠‏ ۱ 
د هس 


تمهید : 

قد قيل قدیما ان للعادة سلطانا فالعادات والمرف والتقالید لها 
سلطانها على قلوب الامم والشعوب سيا اذا اصبحت تلك الاعراف عقيدة 
ولا يستطيع أن یزبلها الا الانبیاء والرسلون والدعاة الذين بتحملون کل 
الادی ف سيل نشر دعوة الله و سط سلطان الشريءة فحینما نزلت آبات 
الظهار وغرت حكمه السائد بين القوم هاج انذسن ف قلویهم مرض 
والنافقون الذسن کانوا لا ضیمون أى فرصة لمعارضة هذا الدین 
وتشكيك الناس فيه والدينة كان فیها اليهود والمنافقون فجعلوا هذا الحكم 
وسيلة لمعارضتهم ودعايتهم ضد الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسام 
ومعاداتهم له فأنزل الله تعالى وقال : 

«ان* اگذین" يمحاد”و'ن الله ورسوله” كثبتوا كما کثبت" اگذین" 
من" قتبلهم" وقد" آتزلنا آباتر نات وللكافررين علسذاب" 
هين“ » ۰ 

« ان الذين بحادون » اي يعادون الله تعالى وفسر معاداة الله وله 
« ورسوله » نأن معاداة الله هى عبارة عن معاداة رسوله فأنه هو الذى 
بلغ أحكامه وينشر شريعته فمعاداة الله ظیر بسعاداة الرسول فني هي ا 
غيرهاء 

« كبتوا » اي أذلوا « كما كبت الذين من قبلهم » وهم الامم السابقة 
والذين خالفوا رسلهم وكذبوهم « وقد انزلنا » على رس ول الله « آدات 
بینات » آي احكاما واضحات توافق العقل و النطق والمصلحة والحكمة 
« وللكافرين » بهذه الاحكام وغير المطبقين لها « عذاب مهين » أي عذاب 
يهينهم وبخزيهم في الدنيا والاخرة وقد فعل الله تعالی باليهود والمنافقين الذين 
حادوا الرسول صلی الله تعالی عليه و آله وسلم فأجلوا عن ديارهم وقتلوا 
ولم ببق لهم اي كيان وهکذا يفعل الله تعالی بکل من انحرف عن دين محمد 
صلی الله تعالى عليه وآله وسلم وابتعد عن شريعته فیذلهم وبخزيهم ۰ 
١‏ توم مهتم" الله جميعا “فيثنتبتتتهثم بما عتملوا أحتصاء” الله وذ لود" 
والله على کل" شيء, شهيد* » 

ت 


و ل ين « يوم ببعثهم الله » أي يوم 
بحییمم الله جنيما ) اي کلهم مچتمسین « فينبتهم » أي بخبرهم « بسا لوا : 
بل موی یا وس له ای مب دمم یه 
« ونسوه والله على كل شيء » من أعما لهم « شهيد » أي مطلع لا غيب 
عنه شيء منها ٠‏ 

ويجزيهم على وفاق علمه بها » 

سئوال : هنا قول تعالی نوهني نسوا اعبالهم وقال تصالی فق سورن 
القيامة « بل الانسان" على نفسه بصيرة » اي شاهدة على آعمالهم فکسف 
التوفیق ٠‏ 

الجواب : 

نم سوا أعبالهم الى ان أخبرهم تعالى بأعمالهم وسلم اليعسسم سجل 
اعمالهم فحینثذ يتذكرون آعمالهم ويطلعون عليها ثم أكد تعالى على انه 
عالم بكل شيء وشهيد عليه فقال : 

0م مر أنة E‏ إلى رات وما في الارض, مب 
بکون" مین" تجوى ثلاته آلا هو" رابنیشم" ولا ختسسة الا" هو 
ساد سهم" ولا أد'نى من ذلك" ولا اکتر ألا هو" تشم أن ما 
كاثوا ”لم“ بشتتتهم" بما عملوا بتوم" القيامّة ان" الله بكلة شیم 
علیم؟» ۰ 
2 ألم تر » اي الم تعلم وهذا الاستفهام للانکار واتكار النفي .اثيات 
اي انك تعلم بقينا « ان الله یعلم ما.في السموات » كلها « وما في الارض » 
وان علمه محيط بكل شيء الى حد انه « ما يكون » اي ما بوجد ويحدث 
« من نجوى ثلاثة » اي من تسارهم اي المكالمة الخفية بينهم « الااهو 
رابعهم » في العلم بما تتسارون فيه » « ولا خمسة » اي ولا نحوى خمسة 
آشخاص « الا هو سادسهم » في العلم بما يقؤلون « ولا أدنى » أي ولا 
آقل من ذلك کمناجاة اثنين فهو ثالثهم « ولا آکثر » اي من ذلك الى ان بتناهی 
العدد « الا هو معهم » .قي الهلم بما بقولون آو بمکرون ویدبرون « ثم » أي 
بعد العلم بما يقو لون « شبئهم بما عملوا » من النحنوى أو غير ذلك من 


م أ 


الاعمال ويجزيهم علیها ان خيراً بخير وان شرا فشر وذلك الجزاء « سوم 
القيامة » يقع « ان الله تکل شيء عليم » لا يخفى عليه شيء ثم أثبت الله تعالى 
انه بعلم نجوى الناس وما يقولونه فيما بينهم خفية دون ان يطلع عليهم آحد 
وانه بکل شتيء غليم آثبت ذلك حيث آخبر عن نجوی البهود وما انوا 
یقولون فیما بينهم سرا » وآخبر عن ”7 تحیتهم التي کانوا بحیون بها رسول 
اله صلى الل تعلى عليه وآله وسلم وما يقواو بعد ذلك فقال حل وعلا ۰ 
(01م" تر الى اتدين تهنوا عن التجوی تم سودون الما نهوا عتثه اخ لي 
ویتاجتو"ن بالانثم, والعد"وان, و ممصيتة الرسواءواذا جاؤوك” حتيتوك 
بما لم" يشحيتك” به الله و "یقویون" في آتفسنهم" لولا سف "بنا لله بسا 
تقول* حدم ميك :تر قا فسن ای 

« الم 7 تر الى الذين نهوا عن النجوى » نزلت في اليهود والمنافقين 
فانهم كانوا يتناجون فيما بينهم ويتغامزون حينما كانوا يرون الومنین وكانوا 
بقولون في نجواهم ویشسیرون بمزاتهم الى ان غزاتهم غلبوا وان أقاربهم 
قتلوا فنهاهم الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ذلك فلم ينتهوا 
بل عادوا لمثل ذلك كما قال تعالى « ثم بعودون لما نهو عنه » من النجوی 
والتغامز ضد الوّمنین فيفعلونها « وبتداجون » فيما بينهم « بالاثم » اي فعل 
المعاصي « والعدوان » وبالعداء للؤمنين « ومعصية الرسول » ومخالفته في 
العاهدة التي عاهدوها معه وكانوا ايضا « اذا جاءوك حيوك يما » اي بتحية 
« لم بحيك به الله » فکانوا بقولون السام عليك والسام هو الموت 
« ویقولون » سرا وخفیه « في أنفسهم » دون ان بعلم آحد « لولا يعذبنا 
الله بما تقول » من هذه التحية والاستهزاء به لو كان رسولا فحیث لا بعذینا 
لله به فيس برسول فآجابهم تمالی فقال « حسبهم جهنم » اي بكفيهم عن 
عذابنا لهم جهنم نم التي ( ا بتو ا 
ار ب ا 
« فبئس المصير » لهم هي جهنم ٠‏ ثم بعد ان ذكر الله تعالى من ذم تناجي 
اليهود والمنافقين ذكر ان التناجي السيء منهى عله للمؤمنين انضا فقال : 

« يا أبشها الذیتن منوا اذا تناجيثتم" فلا تتناجن‌سو" بالاشسم 

صت ااه ۰ 


و العد"وان ومعْصية الرسول وتناجو"! بالبر” والتقوی واتقوا الله الذي 
الله تحشرون » ۰ 

« با أبها الذين آمنوا » بالله ورسوله واعتنقتم الاسلام « اذا تناجیتم ( 
آي ادا اردتم آن تتناجوا « فلا تتناجوا بالائم ۲( اي سا هو انم ومعصيةاة 
« والعدوان » ومعاداة بعضكم بعضا « ومعصية الرسول » اي ومخالمة 
رسول الله صلی الله تعالی عليه و آله وسلم ٠‏ والعسل بما تخ‌سالف شرعد 
« وتناجو بالير » بالامور المحبو بة عند الله کاصلاح دات البين او التدییر لرفع 
مظلمة وازالة منكر واقامة العدل والاحسان وكل ما فيه الخير « والتقوى » 
والامور التي فيها الاجتناب عن الباطل « واتقوا الله » في النجوى وف تل 
آمر « الذي اليه تحشرون » فيحاسبكم على ما فعلتم ويعاقبكم ان كان شرا 
وشيبكم ان كان خيراً ٠‏ 

« ا كما النتجو'ى من" الشینطان ليحتزن اكدين” آمنوا و "ليلس 
بضار"هم" شيا | لا بأذان الله و ععلی الله فلتيتو كل الم "منون" » ۰ 

« انما النجوى » بالسوء « من الشيطان » من دسائس الشيطان بحمل 
المنافقين عليه « ليحزن الذين آمنوا » وليس من حق المومنين أن بحزنوا به 
حيث « وليس » النجوى « بضارهم » بدا بفرهم شيئا « الا بأذن الله » 
وارادته وتقديره « وعلى الله » فقط لا على غيره « فليتوكل الم منون » به 
فان كل شيىء بخلقه وتقديره فلا حول ولا قوة الا باثه العلي العظيم ٠‏ ثم لا 
كان نهى المؤمنين عن النجوى السيىء متضمناً ومستلزماً لأن يكون الاجتناب 
عنه من آداب الاسلام الحسنة انجر الكلام الى ذكر آداب آخری والتي تبث 
الحب والالفة بين المسلمين فقال تعالى : 

( با اغا الذين آمنو"! اذا قیل" تكلم" تسحو" في الجالس 
فافسحو ا قح الله كم واذا قیل" لثم اتشئزوا فانتشزوا 
رقع لله الذي ی توا مت والذ” بن آو"تو" العلم" دار جات, والله 
يما تشلون” عليم* ٠‏ 

« با آها الذين آمنوا » بالأسلام واعتنقوه ان من الآداب الي 
تبث الألفة والحبة بين المسلمين والتي بيب على المسلمين والومنین 


۲ا 


پتأدبوا بها هو انه « اذا قیل لکم » عند الازدحام والضئّیق وعدم الکان 
للقادم « تفسحوا » اي توسعوا لا في المجالس » بأن يجمع الانسان 
تشسسه لیجلس انسان بحنبه « فأفسسحوا » اي فتوسعوا ولیفسیح 
بعضكم المجال لیتسکن القادم من‌الجلوس فاذا فعلتم ذلك ووسم بعضكم لبعض 
« تمسح الله » اي وسع الله لكمقيل في قبورکم وقیل في قلوبکم وقیل في 
الدنيا والآخرة وعندي ان الراد كلها حيث لا تنافى بينها وقد ذكر اللفظ 
عام فيحمل على كل ما شمله حسب اللغة « واذا قيل لكم انشزوا » اي 
واذا احتاجت التوسمة الى القيام ثم الجلوس فان بذاك تكون التوسعة وقيل 
لکم اند روا اي تومو للتوضية «فانشزوا» اي قزيوا بسح الميعال للقادم ان 
بجلس (برفع الله الدين آمنوا» اي ان ايم هده الآداب «برفع الله اين 
آمنوا » بالاسلام ونآدیو بادایه بر فعهم ف الدنا والآخرة « والدين أوتوا 
العلم درجات » أي درجات كثيرة في الثواب والاجر في الآخرة ويفهم من هذه 
الآبه ان بعض الناس انوا يتكاساون عن الأفساح في الحالس بالحركة أو 
القيام لافتخارهم بنسب أو غنى وكان یترفم عن ان يجلس بجنبه من دونه 
في النسب أو الغنى فنبه الله تعالى ان" الرفعة ليست بالنسب ولا بالمال وانما 
هي بالأيمان والأعمال الصالحة والتقوى والعلم النافع وأدبهم تعالى بقوله 
« يرفم الله الذين آمنوا » ۰۰ الخ « والله بما تعملون » في الدنيا من الافتخار 
والتعالي على الناس « خير » عالم فيعاقبكم على ذلك بوم القيامة بالنار او في 
الدنا بالذل والصغار أو فيهما جميعا ٠‏ 
حكابة : 

يقال ان رجلا رآی شخصاً بطوف بالبيت ومعه رجال يطردون له الناس 
من المطاف اه رآه في سوق بعداد بستجدي وتكفف الناس 
فقال 4 الست الذي ک كنت تطوف بالبيت ومعك رحال يطردون لك الناس 
فاجاب : نعم تكبرت في مقام يتذلل فيه الناس فأذلني الله تعالی في مکان بتکبر 
فيه اللاس ٠ه‏ 
تمهید : 

كان الناس بناجون رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم يكثرة 

بت 1۴۳ ج 


الى حد شق ذلك على الرسول صلی الله تعالی عليه وآله وسلم ٠‏ هذا من 
جهة ومن جهة آخری كان من الناس من يناجي الرسول صلی اله تعالی عليه 
وآله وسلم لجرد أن یتباهی بذاك ويفتخر وبقول ناجيت رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وآله وسلم وفيهم من یناجیه تماقا ومنهم من يناجيه صدفاً واخلاصاً 
وخيراً فأراد الله تعالى ان بخف عن الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وأن سميز الذين نناجونه صدفا واخلاصا من الذين ناجونه تباهيا أو تفا 
فامر تعالی وقال : 

« ا شها التذين آمنوا اذا ناجتیکتم" الرسول" فقد ”موا تين 
يداي" نجواكم مدقته" ذلك خيثر” لکم" وأطهثر* فا ن“ له تجدو! 
فان" الله غفور” راحیم" » ٠‏ 

« با أبها الذين آمنوا » بالله ورسوله « اذا ناجيتم الرسول » اي اذا 
اردتم ان تناجوه « فقدموا » الى الفقراء « بين بدي نجوالم » اي قبل 
نجواكم « صدقة ذلك خير لكم » لاتكم تنالون بدلك آجر الصدقة وشرف 
المناجاة معاً ثم استثنى الله تعالى من هذا الحکم الفقراء فقال « فان لم تجدوا » 
ما تقدمون لفقركم وفاقتكم « فان الله غفور » غفر لكم عن تقديم الصدقات 
آیها الفقراء « رحيم » بكم حينما عفاكم عن هذا الحكم ثم بعد ان مضى مدة 
وتميز الصادقون الخلصون عن غيرهم من الذين لم يتركوا المناجاة خوفاً من 
الصدقة أو بخلا" بها وعلم الناس كلا الفريقين وافتضح المنافقون والمتباهون 
خفف الله تعالى عن المسلمين وألغی هذا الحم الموقت والذي كان لحكمة 
وقتبة فقط فقال : 

« ۲ شفتنشم" أن" تق دموا ين دي“ نجواكثم” صدقاتر 
فآذ” تم تلو" وتاب اله“ عتليتكتي” فأقيموا الصّلاة وآتو" الز“كاة 
وأ توا الله ور بو له والله' یر" بما تعلو ن 6 ٠‏ 

« آآشفقتتم" » اي أخفتم من الفقر اذا بقي هذا الحكم واستمررتم 
على الصدقة قبل الناجاة ( فاد لم تفعلوا ) اي لم بقدم هذه الصدقة كلمكم 
وترك البعض المناجاة خوة ٠‏ اافقر ( وتاب الله عليكم ) اي عفا عنكم من 
هذا الحكم وأزاله عدكم وبدلا عن ذلك فاقيموا الصلاة أي داوموا على 

= 6 ت 


| قامه الصلاة « و آتوا ال زکاة » الى مستحقيها « وأطيعوا الله » وحيث لا 
بسكن اطاعة الله | لا عن طريق رسوله فانه هو الآخذ للأوامر من الله قال تعالی 
« ورسوله » ای وأظهوا رسوله فان اطاعته اطاعته فأطيعوه في الحکم وق 
ازالة الحكم وتبديله بحتمم آخر كما هنا حيث بدل الصدقة قبل النجوى 
بوجوب الزكاة ٠‏ 

ذئر ابن كثير ان العوفي قال عن ابن عباس انه قال : كان المسلمون 
يقدمون بين يدي النجوی صدفة غلما نت الوكاة رفع هذه الصدقة انتمی ٠‏ 
وق ذلك فائدة فان صدةة اللحوی كانت مشروطة بالنحوی فکان البخلاء 
بتر کون النجوی خوف الصدقة فجییء بالزكاة بدلها بدون شرط لكي لا 
بستطیم البخلاء وغيرهم الفرار منها لیستفید الفقراء « والله خبیر بماتعملون » 
فیجاز یکم خب اعبالكم ٠‏ ثم وان من الأدب الأسلامي الكبير والمهم جد 
ان لا بتولی المؤمنون الکافرین وکان قوم يعملون ذلك فآنذرهم الله تعالی 
اشد !نذار فقال : 

« الم" تر الى انذداین تتو كوا قو'ما غفسب الله غليئهمة ما هلم 
منتکتم" ولا مهتم وبتحلفون" على الکتذرب, وهم" ”بون » ٠‏ 

2 الم تر الى الذین » وهم اناس من الأوس. و الخزرج اسلموا لا عن 
عقدة وانما ارادوا نفاقاً ودخولا* في الاسلام. ظاهراً لحلب منافع والأمن من 
بطش المسلمين وكانوا بوالون البهود.و نقلون اسرار المؤمنيناليهم ففضحهم الله 
تعالى وقال. « تولوا قوما غضب الله عليهم » وهم اليهود وتولوهم عداء 
للاسلام لا حبا.لليهود لانهم « ما هم » اي ليسوا هم « منكم » من المسلدين 
فان: کل من بوالي .الكافرين ضد السلمین فليس بمسلم « ولا منهم » اي 
وليس هؤلاء من اليهود لان دينهم غير دينهم حيث كانوا وثنيين وقوميتهم لم 
نکن مثل قوميتهم » وانما ارادوا بموالاتهم الأتتفاع من الطرفين « بحلفون » 
لك يا محمد صلی الله تعالى عليه وآله وسلم بأنهم لم یخونوکم ولم يذموكم 
« على الکذب » لأن قولهم هذا الذي بحلفون عليه كذب فحلفهم كان على 
الكذب » وهم لبون » بأن ذلك کذت » وهذا هو دآب المنافقين ف کل 


ا٥0‎ - 


زمان یصادقون الطرفين التعادیین ویحلفون للطرفین کذباً لینتفعوا من الجانبین 
وئیوقعوا العداء بينهما فیستفیدوا من ذلك ۰ 

« عد الله لہ عتداياً شدیدا | تهلم" ساء ما كاثوا يعثملو'ن” » 

« اعد الله » اي هيا الله تعالی « لهم » لهؤلاء النافتن « عذاباً شديداً » 
في الدنیا وفي الاخرة وذلك حیث « انهم ساء » اي قبح « ما کانوا يعملون » 
من التفاق و الحلف على الکذب عمدا ۰ 
ا یی دوا اتکی یه اتسين زا 
عن سبیل الله فلهنم" عذاب" مثهين" » ٠‏ 

« اتخذو"» اي جملوا « آشماتهتم" » الكاذبة « جنته" » آي سباً 
لو فا بة أ نفسهم وأموالهم وأولادهم « فصد ”وا » فمنعوا كثيراً من الناس 
« غن سبیل الله » أي ع الاسلام والعمل له او اعتناقه والدخول فيه 
« فتلهتم* » فيسيب هذا العمل لهم « عذاب مهين » يذ لهم ويميلهم ٠‏ 
له 

ان هذه الآبة وان وردت في المنافقين في عصر النبوة الا انها عام لكل 
زمان فان في كل وقت توجد. جماعة بوالون وتصادقون مم قوى الكفر 
ويصيرون عملاء وأجراء لهم ويسعون لاستيلاءهم على بلاد المسلمين فالدول 
المستعمرة لم يستطيعوا ان بدخلوا بلاد المسلمين الا بعد ان استأجروا بعض 
من كانوا مسلمين اسما لا عقيدة فاتخذوهم جسماً وعلى متنهم عبروا الى 
بلادنا واستولوا عليها ولا بزال آمثال هؤلاء بعملون لحساب الأجنبى الكافر 
وبقاء حكمهم في الاد فمؤلاء منافقون واعد الله لمم عذابا 
شديدا انهم ساء ما يهملون الآن وفي السستقیل وحيث ان 
المنافقين سملون هذه الأعمال لأجل اموالهم وأولادهم قال تعالی : 

« لن" تعتني" عتتملم" آمو الثهم* ولا آولاد "هم من- الله شا 
"و النك" اصحاب" النتار هثم" فیها خالدو ”ن » ۰ 

« لن تفني عنهم » اي لن تدفع عنهم « آموالهم » جمیع اموالهم « ولا 
آولادهم » اي ولا کل اولادهم « من الله » اي من قبل الله « شيا » من 

1 


العذاب والذل والهوان بل « آولئك أصحاب النار » أي اهل النار « هم فيها » 
اي في النار « خالدون » لا بخرجون منها آبداً ٠‏ 

( يوم ت تمه الله جميعاً فتحلفوان" له" كما حلفون" لک 
و یحسشبون" أتهثم* على تیلی. آلا | تهلم" هتم" الكاذ بون" » ۰ 

« یوم" تلم" الله » اي لن تغني ولن تدفم عنهم اموالهم ولا 
آولادهم شیتاً من عذاب الله « يوم بعثهم » اي بحییمم « الله جميعاً » اي 
مجتمعین « فیحلفون له » اي لله تعالی كذياً « كما بحلفون لکم » في الدنيا 
« ویحسبون » آي ويظنون « انهم على شییء » اي انهم بهذا الحلف بحصلون 
على منفعة عند الله « ألا اهم هم الکاذیون » هنا وهناك فلا يفيد کذیمم 

» | مستحواد" تلهم الشيطان” فا شاه" ذ کر" الله آوئك” 
حزاب" الشیطانم الا ان“ حزاب التشيطانر هنم" الخاسروان" ۰ 

بعد ان ذكر تعالی حال هوّلاء المنافقين من تولی الکافرین والحلف على 
الکذب ذکر ان سیب اعمالهم هذه هو انه « استحوذ » اي غلب « علیمم 
الشیطان » وسوسته واحاط بعقو هم ولمب بها « فأنسامم ذکر الله » 
واحكامه والخوف منه « آولئك » اي هر لاء وكل من اتصف هذه الصفات 
« حزب الشيطان » اي اتباعه وجماعته « ألا » ای فلتعلموا « أن حزب 
الشیطان هم الخاسرون » لانهم باعوا الهداية بالضلالة والآخرة بالدنيا وأي 
خسارة اعظم من هذه ۰ وبعد ان ذكر تعالى ان الذين یعادون الله ورسوله لهم 
عذاب يمي ل الآخزة دك آنهم پذلون ف اله ایض فقال وعز من تال : 

» ان الذ "ین" نحادتون اله و رسوله" ا"وشك ف الاذلکن » ۰ 

« ان الذين یحادون الله ورسوله » اي يعادون الله بصداوة رسوله 
ورفض شریعته « أولئك » اي کل من اتصف هذه الصفة « في الأذلين » اي 
في القوم الاذلاء فیدلون وعلل ذلك بقوله : 

» کت الله لاغنبن أنا وراصلي" ان الله قوی* عزيز” »6 ۰ 

بت ۷ 


« كتب الله » أي قدر الله وجکم حکماً هو أنه « لاغلین أن ورسلي » 
على اعدائنا حيث « ان الله قوی » ذو قوة عظیمه لا تنناهى « عزيز » غالب 
على آمره لا يمه ى فد حکبه وارادعه اعد ولا اشبی» من الاشاء - 

ثم ذكر الله تعالى أدبا آخر من آداب الاسلام وهو أن المؤمن لا بحوز 
له ان تحب وتودد ويتصادق مع من بعاند الله ورسوله وینحرف عن عفیده 
الأسلام والعمل به وان كان ذلك المنحرف من آعز الناس وأقربهم اليه ومن 
لم يكن كذلك فقد كفر وقد قال تعالى 

« لا تجد" قو ”ما نو" منوان" بالله واليتو”م الآئخر یئوادشون" من 
حاده الله" ور وله" ولو" کانو" آباءهشم" أو آبننده‌هشم؛ أو 
عفشي "هتم" اوفك کب" في قاو الایمان" وآیدهم" برتوح مضه 
ویداختهتم" جنات تجتري من تحتیها الأنثمار خالدین" فيها رضى” الله 
عتهشم" ور ضوا عنه آولشك" زب" الله الا ان حزب الله هم 
تلفلحون » ۰ 

« لا تجد قوماً بومنون باه والیوم الاخر بوادون » اي بتحابون 
وتواد ون ونتصادقون « من حاد الله ورسوله » اي من عادى الله بعدم 
الأيمان به وبرسوله وبعدم اتباعه واذا وجدت قوماً بعملون ذلك من التحابب 
لاعداء الاسلام فليسوا بمؤمنين وان تظاهرهم بالأيمان كذب ودجل ونفاق ٠‏ 
« ولو کانوا» ولو كان هو لاء الدین تواد ون معهم « آباءهم أو أبناءهم آو 
آخوانهم أو عشي رتهم » م أولئك » اي الدین بعادون کل من عادی الاسلام 
وبتر کو نه وینبدونه ويحاربونه بکل شدة « کتب » اي رسخ الله « في قلو هم 
الایمان » بالله والیوم الآخر « وآیدهم » اي قواهم وقوی عفیدتهم « بروح » 
أى بقوة « منه » اي حاصلة تلك القوة من عنده ٠‏ هذا في الدنا وفي الاخرة 
« بدخلهم جنات » بساتین « تجري من تحتها » اي تحت اشحارها « الأنهار » 
للسقي « خالدین فیها » اي مبدین فیها لا بخرجون وجوزوا هذا الجزاء 
لأنه « رضی الله عنهم » بسبب اعمالهم وهم « رضوا عنه » في الدنیا بالا سا ز 
وما ذهب لهم من العیش ورضواعنه في الاخرة بهذا الجزاء « آولئك » 

تس 1۸ 


الوصوفون بهده الصفات « حزب الله » اي اتباعه « ألا » اي فاعلم « ان 
حزب الله » اي المومنون به « هم الفلحون « الفاتزون بنمم الله في الآخرة 
والناجون من النار والداخلون في الحنة : وهكذا كان السلمون الاوائل 
ولذلك انتصروا ولندکر هنا امثلة لذلك ذكرها القرطبی : 

على وجهه ثم أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال 
أو فعلت هذا لا تعد اليه ٠‏ قال : والذى بعثك بالحق نبياً لو كان السيف قرسا 
منى لقتلته ۰ 


۲ - قال ابن مسعود : نزلت الآبة في أبي عبيدة الجراح فانه قتل أباه 
عبدالله بن الجراح یوم آحد وقیل یوم بدر و کان الجراح بتصدی لابي عبيدة 
وأبو عبيدة بحيد عنه ذلما آکثر قصد اليه أبو عبيدة فقتله ٠‏ 

۳ ب# مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم بدر ۰ 

1 قتل عمر بن الخطاب خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر ۰ 

ه ‏ ان علیاً وحمزة فتلا بوم بدر عتبه وشيبة وهما من عشیرتهما ٠‏ 

هكذا كان المسلمون فأتتصروا فليكن المسلمون اليوم هكذا لينتصروا 
باللضال لا بحوز مو الا ته والتحاب معه والتعامل ممه واما الكافر الذمي 
كالمماملات ٠‏ 

قال تعالى « لا بنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ٠‏ انما ينهاكم 
لعن الذين قاتلوكم فيالدين وآخرجوکم من دبارکم وظاهروا علىاخراجكم 
ان تولوهم فأولئك هم الظالمون ٠.230»‏ 
15 سورة الممتحنة الآية ۰۸۱ )٩‏ ۰ 


هذا واما موالاتهم في ادارة الأمور و توله البلاد والعباد والسیاسه ۰ 

فلا يجوز آيضاً لان السیاسه قتال بدون سلاح وسلاح بدون قتال ۰ 
وسیأنی في سورة المنافقين قصه عبدالله بن عبدالله بن أبى” مما بدل على شدة 
تمسكه بالاسلام وتركه موالاة أبيه لانه لم من بل كان بعادي الاسلام 

هذا ما استطعت ان أكتب فى تفسير هذه السورة الشريفة وأرجو من 
الله تعالی القول انه الولی و النعم وخر مأمول في الدنيا والاخرة ۰ 


س ۰١‏ ت 


مدنية نولت بعد البينة وآياتها عشرون ٠‏ 


0 ۲ ۳1 ال رحمن الثر ۶ 


« سبح لله ما في السموات وما في الارض وهو العزیز الحكيم » ٠‏ 

التسبيح : آلتنزیه فاذا قيل لله تعالى فالمراد به الاعتراف بنزاهته فمعنى 
قوله تعالى « سبح لله » أنه دل واعترف بنزاهة الله تعالى عن ان بعجز ان يفعل 
أي شيء اراده كل « ما في السموات والارض » فان من قدر على ان بخلق هذا 
الخلق العظيم لا يعجز عن كل ما يريد أن يفعل ؛ ودل هذا الخلق على أنه 
« وهو المزيز » اي الغالب على تنفيذ ارادته لا يمنعه من ذلك أي قوة 
وسلطان في الكون « الحكيم » وهو الحكيم الذي لا يعمل شیتاً الا لحكمة 
بالغة ومصلحة كبيرة هو يعلمها فبهذه العزة والقدرة وللحكمة والمصلحة 
التي رآها أخرج طائفة من اليهود وأجلاهم من المدينة المنورة كما قال ٠‏ 

« هئو اگذي اخ رج الذ”ين كفروا من آهثل ا"لکتاب من" 
دبارهنم لول الحشم ما تتتم آن" يخر جوا وظنوا اتم 


مانمتنه مع م نهم" من الله فتاه" الله من" يث" لم“ بح ۱ اوقدف" 


o‏ و 


في قلوبهم" الرعلب نخرنون" ینوتیم" آندهم" وآشدي الومنن 
فاعثتيروا با آولی الاتصار » ۰ . 

- 4 بنى اله 1 ع 
المدينة وق روابة قصة نی النضير عبارات متفرقة آحسنها ما ذكره الخازن 
رضي الله عنه فانه بقول : ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما دخن 


المدينة صالحه نو النضير على ان لا يقاتلوه ولا بقاتلوا معه فقيل ذلك رسول 
اه صلی الله تعالی علیه و آله وسلم : فلما غز! رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وآله وسلم بدراً وظهر على المشركين قال بنو النضير والله انه النبي الأمي 
الذي نجد نعته في التوراة لا ترد له راية » فلما غزا أحدأ وانهزم السلمون 
ارتابوا واظهر وا العداوة لرسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم وللممنین 
و تقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم وركب كعب أبن الأشرف في أربعين راكباً من اليهود الى مكة فآتوا 
قرشاً فحالفوهم وعاقدوهم على آن تكون كلمتهم واحدة : على محسد صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم ودخل أبو سفيان في أربعين من قرش وكعب بن 
الأشرف في أربعين من 'ليهود المسجد الحرام وأخذ بعضهم على بعض الميثاق 
بين أستار الكعبة ثم رجع كعب وأصحابه الى المدينة فنزل جبريل عليه السلام 
فأخبر النبي صلی الله تعالى عليه وآله وسلم بما تعاقد عليه كعب وابو سفيان 
وأمره بقتل كعب بن الألرف فقتله محمد بن مسلمة غيلة وكان النبي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم قد اطلع منهم على خيانة حين أتاهم في سقيفتهم ني 
دية الرجلين المسلمين الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري في منصرفه من بر 
معو نة فهموا بطرح حجر على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الحصن 
فعصمه الله منهم واخبره بذلك ٠‏ فلما قتل كعب د بن الاشرف أصبح رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم وأمر النا س بالمسير الى بني النضير وکانو: 
بقرية يقال لها زهرة فلما سار اليهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وجدهم ينوحون على كعب : بن الأشرف فقالوا با محمد : واعية على أثر و اعية 
وباكية على أثر باكية قال : نعم فقالوا : ذرنا نبك شجوننا ثم آئنمر أمرك فقال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخرجوا من المدينة فقالوا : الموت أقرب الينا 
من ذلك ثم تنادوا بالحرب واذنوا بالقتال ودس المنافققون عبدالله بن ابي 
واصحابه اليهم ان لا تخرجوا من الحصن فان قاتلوكم فنحن معكم ولا 
نخذلكم ولننصرتكم ولئن أخرجتم لنخرجن معك م فدربوا على الأزقة 
وحصنوها ثم انهم أجمعوا على الغدر برسول الله صلى اله تعالی عليه وآله 


۳۲ 


وسلم فارسلوا انيه ان آخرج الینا في ثلاثين رجلا من اصحابك ولیخرج منا 
ثلاثون حتى نلتفي بمكان نصف بيننا وبينك فيسمعوا منك فان صدقوك 
وآمنوا بك آمنا كلنا فخرج النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم في ثلاثين من 
اصحابه وخرج اليه اليهود ثلاون حبرا من اليهود حتى كانوا في براز من 
الأرض فقال بعض اليهود لبعض كيف تخلصون اليه ومعه ثلاثون رجلا من 
اصحابه كلهم يحب الموت قبله ولكن أرسلوا اليه كيف نفمم ونحن ستون 
آخرج في ثلائة من أصحابك و نخرج اليك ثلاثة من علمائنا في سمعون فيك فان 
آمنوا بك أمنا بك وصدقناك فخرج رسول اله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم في ثلاثة من اصحابه وخرج ثلائة من الیهود معمم الخناجر وآرادوا 
الفتك برسول الله صلی الله تعالی عليه و آله وسلم فأرسلت امرأة ناصحه من 
بني النضير الى آخیها وهو رجل مسلم من الانصار فاخبرته بما آراد بضو 
النضير من الغدر برسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم فأقبل آخوها 
سریعاً حبی ادرك النبي صلی الله تعالی عليه وآله وسلم فساره بخبرهم قبل 
أن بصل الیهم فرجع النبي صلی الله تعالی عليه و آله وسلم فلما كان من الغد 
صبحهم رسول الله صلی الله تعالی عليه و آله وسلم بالکتائب فحاصرهم اخدی 
وعشرین ليلة فقذف الله في قلوبهم الرعب وآیسوا من نصير المنافقين فسألوا 
رسول الله صلی الله تعالی عليه و آله وسلم الصلح فأبى علیهم الا أن يخرجوا 
من الدينة على ما يأمرهم به فقبلوا ذلك فصالحمم على الجلاء وعلی ان لهم 
ما آقلت الابل من آموالهم الا الحلقة وهي السلاح وعلی ان يخلوا لهم دیارهم 
وعقارهم وسائر اموالهم » وقال ابن عباس على ان تحمل کل اهل بيت على 
بعير ما شساءوا من متاعهم وللنبي صلى الله تعانی عليه وآله وسلم ما بقي » 
وقيل أعطى كل ثلاثة نفر بعيرا وسقاء » وهذا القول أصح لانه أليق بانسانية 
الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشفقته ففعلوا ذلك وخرجوا من 
ديارهم الى اذرعات واريحاء من آرض الشام الا آهل ببتين منهم آل أبي الحقيق 
وآل حى بن أخطب فانهم لحقوا بخيبر ولحقت طائفة بالحيرة فذلك قوله تعالى 
« هو الذي آخرج الذين كفروا ۰۰۰ الخ » ٠‏ 


۳۳ 


« هو » اي الله « الذي أخرج الذين كفروا » أي قد ر وأبد محمداً 
ونصره فأخرج الذین کفرو" وهم بنو النضير « من دبارهم » بالمدينة النورة 
الى الشام وغیرها من البلاد « لأول الحشر » اللام للتوقیت أي وقت أول 
الحشر وهو حشرهم هذا الى خیبر والحشم الثاني هو حشر عير اياهم 
واجلاءهم من جزيرة العرب الى الشام « ما ظننتم » أيها المومنون أن يخرجوا 
ويرتحلوا من دبارهم نقوتهم وصیانه حصو نهم « وظوا » اي با نو النضير 
« انهم مانعتهم حصونهم » اي تننعهم قلاعهم « من الله » اي من جنود اله 
وهم المؤمنون او من عذاب الله والال واحد « فآتاهم الله » اي آتاهم جنوده 
ل ا ی بن الاشرف 
بقتل بيد أخيه في الرضاعه ولم يظنوا ان الرسو ل يأتيهم لقتالهم فكان لا بخطر 
ذلك ببالهم « وقذف » أي قذف الله « في قلوبهم الرعب » بقسل رئیس‌مم 
فأصبحوا « يخربون بيوتهم بأيديهم » لثلا ينتفع بها المسلمون بعدهم حيث 
آیسوا من بقائهم فيها « وأيدي المومنين » وكان الومنون أيضاً يخربون 
البيوت لكي لا يبقى مكان للعدو بستر فيه او بتحصن به «فاعتبروا» آي 
فاتعظوا وخافوا أن ينزل بكم مثل ما نزل بهم فلا ترتكبوا ما ارتكب هؤلاء 
من الخيانة والغدر ونقض العهد ومخالفة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم « يا آولي الأبصار » دا صحاب العقول والألباب ٠‏ 

«و لو “لا آن" كب الله عتليثهم” التجلاء” لعذبهثم" في الدثتيا ولمثم* 
في الاخرة عذاب" الگار » ٠‏ 

« ولولا ان كتب الله » اي ولولا ان قدر الله « علیهم الجلاء » الاخراج 
من الوطن « لعذبهم » بالقتل والسبي وغير ذلك « في الدنیا ولهم » بعد الجلاء 
« في الاخرة » بوم القيامة « عذاب النار » ۰ ثم اراد الله تعالی ان يذكر سبب 
اجلاء‌هم واخراجهم من الوطن في الدنيا وعذابهم في الآخرة بالنار فقال : 

« ذلك باتهم" شاقتوا الله ور سوله" ومن" شاق الله فان“ الله 
شد ند" التعقاب € ۰ 

د ذلك » ذلك الأخراج في الدنیا وعذابهم بالنار يوم القيامه حصل 
« بأنهم » اي بسيب انهم « شاقوا الله » وحيث أن مشاقة الله غير معلوم فسره 

۳ 


تعالی فقال « ورسوله » أي وشاقوا رسوله فمشاقة الرسول هي مشاقه الله 
تعالی « ومن شاق الله » بمعاداة رسوله وصه الناس عن تطبيق شريعته « فان 
الله شديد العقاب » اي ان الله شدید عقایه له ولکل من بتصف هده الصفه 
وهي معاداة رسول الله والوقوف دون العمل بکتاب الله وتطبیق شریعته ورنع 
راية الاسلام وهذا الحکم سار الى یوم القيامة لكل من آصبح حجر عثرة 
دون تطبيق الأسلام والحكم به وما أكثر هؤلاء ثم ان جیش الاسلام جلما 
حاصر قلاع بني النضير قطعوا النخيل وأحرقوه لسعة العسکر أو لعرض 
آخر من اغراض الحرب و تقال انهم قطعوا نخلة واحدة وأحرقوا نخلة وقيل 
ست نخلات فنادى بنو 'أنضير : با محمد أتزعم أنك نبي تريد الأصلاح آفمن 
الصلاح قطع النخيل وحرق الأشجار فشق ذلك على النبي واختلف الومنون 

« ماقط تطعمتم من" لینته أو تر کتموها قائمة على آصولما 
فأذان الله و لیجز ي الفاسقین" » ۰ 

« ما قطعتم من لينا » وهي النخلة كلها وقيل هي النخلة الكريمة 
« أو ترکتموها قاثمه على آصولها » فلم تقطعوها « فبآذن الله » اي كان ذلك 
مأذونا فيه من عند الله تعالی « و » اذن في ذلك « ليخزي الفاسقین » الکافرین 
وهيلهم ۰ 

قال القرطبى بعد تفسير هذه الآبة الكريمة : 

واختلف في تخریب دار العدو وقطم ثمارها أو احراقها على قولين : 

الثاني : ان علم المسلمون ان ذلك يكون لهم لا يجوز وان يسوا فعلواء 

والصحيح الأول لان رسول الله صلى اله تعالى عليه وآله وسلم علم ان 
المال لاصلاح باقيه جائز ومصلحة مقصودة شرعا وعقلا ٠‏ أقول والآبة صربحة 


{o 


في ربط ذلك بالصلحة بان كان في ذلك کسر لشوكتهم أو وهن لهم جاز كما 
قال تعالى : « وليخزي الفاسقين » والا فلا يجوز بدون مصلحة ٠‏ 
تمهيد: 
از الأموال التي تفع في حوزة الدولة الاسلامية ثلاثة أنواع تت 
الاول : الصدقات : وهي أموال الزكاة التي تجبى وتحصل من المسلمين وقد 
بين الله تعالى كيفيه صبرنها وتوزيعها في الآبة ( ٠٠‏ ) من سورة التوبة 
فقال « انما الصدقات للفقراء والمساكين: والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
و الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم »۰ 
الثاني : الغنيمة : وهي الأموال التي تقع بأيدي المسلمين من الكافرين تنيجة 
القتال والغلبة عليهم وقد بين تقسيم ذلك ايضاً في الآية ( 4۱ ) من سورة 
الانفال فقال تعالى « واعلموا انما غنمتم من شيىء فان لله خسسه 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم 
باثه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقی الجمعان والله على كل . 
شيىء قدير » والبافي أربعة أخماس تفسم على المشتركين في الجهاد 
للفارس سهمان وللراجل سهم واحد ٠‏ 
الثالث : الفيىء : وهو المال الذي بآخذه المسلمون من الكفار بدون قتال بل 
تنيجة الصلح والاتفاق بينهم كأموال بني النضير حيث صالح بنو النضير 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على أن يكون المال لرسول 
الله وهم بخرجون سالين ولا بقتلون وبدخل في ذلك الجزية وما وخذ من 
العشر من اراضي الكافرين ویسبی ذلك بالخراج ولا أجلى بنو النضير وبقى 
أموالهم للمسلمين ظن بعض المسلمين ان هذه الاموال كالغنيمة فطلب‌وا 
تقسیمها كالغنيمة فانزل الله تعالى الآبة وأخبرهم فيها بان هذه ليست غنيمة بل 
هو فيىء وبين حكم الفيىء فقال : 
« و ما أفاء” الله على سولهم منم" 4< أ و "جفتتم" عله من“ 
خیل ولا ر کاب و لکن* الله مساتط” رسنلته" على من" بشاء والله على 
كل شيءر فدير” 6 ۰ 
۳۹ 


« وما افاء الله » وما رجم الله « على رسوله منهم » من با نى النضیر من 
وال تست ماين وبا عدت دون کال یت دنا ا نا مرک 
على آخذها « من خیل ولا ركاب » كالبعير والخیل وغير ذلك من الدواب > 
اي ما قاتلتم على ذلك الأموال وما حصلتموها تنيجة القتال « ولکن الله 
بسلط رسله على من يشاء » فيستسلم دون حرب « والله على كل شىء قدير » 

ثم بعد ان بين الله تعالى أن هذا فيىء وليست غنيمة بين كيفية تقسيم 
إلفيىء فقال : 

« ما آفاء" الله على ر"سولهر من" أهمل اللقثرى فقلله" وللرسول 
ونذي اللقثربى و اليتتامى والمساكين وابن الستبیل كي" لا يكثون” 
د*ولة” سین" الأغنياء فتن ونا رل سوال" فخ ذوده" وم 
تهاکم" عنئه” فاننتهوا واتقوا الله ان الله شدید" العقاب 6 ۰ 


« ما افاء الله » ما رجع على رسوله « من آهل القری » سواء كان 
فری بني النضیر وغيرهم بدون قتال « فللله » يكون قم منه للصرف على 
الصالح العامة وللرسول «وللرسول» قسم لینفق على نسه وآهل يته 
0 ولذي القر بی » وقسم لاقارب الرسول الذین حرموا من آخذ الصدقات 
« ولليتامى » قسىم منه « والساکین » وقسم يعطى للفقراء 
عامة « وا بن السبيل » لهم قسم ٠‏ وقد قسمنا كذلك « كي » لأجل أن 
« لا يكون » ذلك الال « دولة بين الاغنیاء منکم » تداو لو نها في 
التجارات والعاملات ویکون الفقراء وغيرهمم من هؤلاء الاصناف 
محر ومين منه « وما آتاكم » وما اعطا کم « الرسول فخذوه » فاقلوه 
« وما نهاكم » الرسول « عنه فاتنهوا » لا تقربوه « واتقوا الله » واتقوا 
عذاب الله عند مخالفتكم للرسول « ان الله شديد العقاب » لمن خالف 
: رسوله ولمن لم يقبل العمل شريعته وحكمه ٠‏ 
فادة : هذه الحمله وما آتاکم الرسول ٠‏ الخ الآنة ٠‏ قال القرطبي 
والغازن وغيرهم من الفسرین : هذا نازل في آموال الفیی» ولکن هو عام في 
تس ۷ 


كل ما آمر به النبي صلی الله تعالی عليه وآله وسلم أو نمی عنه من قول آر 
عمل من واجب أو مندوب أو مستحب أو نهى عنه من محرم فیدخل فيه الفیی» 
وغيره » روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالی عنه اند 
قال « لعن اله الواشمات » اللاي يعملن الوشم والوشم : هو غرز العضو 
من الأنسان بالأبرة نم الحشو بالكحل « والمستوشمات » اللائي بقبلن ذلك 
2 والمتنمصات » اللائي ينتفن الشعر من الوجه « والمتفلحات » اللائي يتكلفن 
تفریج ما بين ثنادا أسنانهن : فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها ام يعقوب 
وكانت تقرأ القرآن فأنت ابن مسعود فقالت : ما حديث بلغني عنك انك 
قلت كذا وكذا وذكرته فقال عبدالله :.وما لي.لا العن من لعنه رسول الله صلى 
الله تعالى عليه و آله وس وهو ف كتاب الله تعالى » فقالت المرأة : لقد قرأت 
القر آن ( لوحی المصحف ) فسا وجدته ٠‏ فقال : ان كنت قرأته لقد وجدته قال 
وت یا "تام الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتهوا ) ٠‏ 
وروی البخاري ومسلم أيضسا عن السنيدة عاشه 
رضي الله تمس الی عنم قالت :قال رستول الله صلی الله 
تغالى عليه و آله وسلم « من احدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وف 
روایه « من عمل عملا لبس علیه امرنا فهو رد » انتهی ٠‏ 

ثم بعد ان ذکر الله تعالئ الفقراء عامة نص على بعض الفقراء للدلالة على 
آهم احق من غيرهم بهذا المال فقال : 

« للفئتراء المُهاجر بن" الذعن أخثر جوا من" ديار هم" وأموالهم 
ننتغو ان" فَضّلا" من الله ور ضواا و ينصرون الله ورسوله" وأو'لنك 
هنم" المگادقون » ۰ 

« للفقراء الهاحرین » بعطى من هذا الال للفقراء المهاجرين من مكة 
الکرمه الى المديئة النور: من اصحاب رسول الله صلی الله تعالی عليه و آله 


A= 


على آنهم آحق من غیرهنم لانهم لا مال ولا دار لمم ۰ ثم علل قوله تعالی 
خروجهم من بلدنهم بقواه « ستغون » بطلبون هذه الهحرة « فضلا من الله 
ورضواناً » لأن الهحرة كانت بأمر الله تعالی وواجبة وسباً لثواب الله ورضوانه 
« ونصرون اله » نصرون دين الله « ورسوله » هده الهجرة « واولئك هم 
الصادقون » ذ ضمير « هم » للفصل أي الفرق بين الخير والصفة لا للحصم 
ژان الصدق لم یکن محصور علیهم بل الانصار كانوا صادقين مثلمم اي 
صادقون في أيمانهم فان الا یمان الصادق هو ما تحسل صاحبه في سبيله الشقة 
ویضحی باله و تسه لاجله “قال تعالی « انما المؤمنون الذین قالوا آمنا بالله 
ورسوله ثم لم برتابوا وجاهدوا بأموالهم واتقسهم في سبیل الله آوللك هم 
الصادقون » ۰ ۱ 

ثم بين تعالی قسماً آخر من الفقراء الاهم فقال : 

2 والذین تو و | الدءار" و الامان" من" فتللهم" حون من 
هتاجتر الیهم" ولا بحدو'ن” في صدور هم ˆ حاجة” ما اه 
على آنفسهم" ولو كان هم" ختصاصّة ومن" یوق" شح“ فسه 
فا'ولئك هم" ١‏ تفلحون 6 ۰ 

2 والذين ( والفقراء الذين » تبووًا الدار « نز لوا الدنه » والأسمان - 
مع الأيمان « من قبلهم » من قبل هجرتهم اليهم « يحبون من هاجر اليم » 
عند الله تعالى وكفى بذلك خسة لهم « ولا بجدون في صدورهم حاجة » أي لا 
بحسدون المهاجرين « مما أوتوا » ما اعطوا من آموال بنى النضير «ويؤثرون» 
و ختارون العطاء لغيرهم « على انفسهم ولو كان بهم خصاصة » فقر « ومن 
يوق » ومن وقاه الله « شح نفسه » وهو البخل « فاولئك هيم الفلحون » 


- 


لفظ « هم » هنا مثله في « هم الصادقون » وقد مر مافيه ٠‏ فقسم رسول الله 
۳ 


فقراء الهاجرین وآمرهم آن بردو ا مالدیهم من ملاك الا نصار واعطی فمراء 
الأنصار أيضآً ولم يكن فیهم الا ثلائة آشخاص وذکر قسماً آخر من الفقراء 
ستحقون مال الفيىء أي واردات الأراضي التى ادت فيئاً وهم فقراء 

« والذكين” جامو۳ مين" تمد هم" یتقولو ان" ربكا اغفیر لب 
و لاختواننا الذيئن سسبقونا بالأبمان ولا تجتمتل" في قثو "بنا غيلا” للذيئن 
آمنوا ر گنا أنتك” روو ٌف" راحیم" ( ۳ 

2 والذين جاءوا من بعدهم 0 والمقراء الذين جاءوا من بعد المهاجر ين 
والأنصار ومن أوصافهم 'نهم « يقولون ربنا أغفر لنا ولاخواننا الذين سبقو نا 
بالایمان » ومرادهم الوّمنون السابقون « ولا تجمل في قلوبنا غلا » اي 
حقداً وكراهية « للذين آمنوا » من السابقين واللاحقين « ربنا انك رؤوف 
رحيم » بعبادك فتقیل دعائنا هذا ٠‏ 
قال العنماء : 

تميد الآية بأن من كان في قلبه شيىء من كراهية المؤومنين السابقين 
واأصحابه والتابعين فليس له حنقن ف أموال الدولة الأسلامية ولا حور ان 
یعطی لهم منها شی :ن 
تبیه : 
وسلم وأما بعده فكله لست المال تصرف للمحتاجين عامة وللمصالح العامة 
والامور الخيرية ٠‏ 


ثم آراد الله تعالى أن يذكر موقف المنافقين في حادثة بني النضير فقال : 


١‏ سن سم رصن الي 


« الم" تر الى الذیتن" افتقو" يقو ”لون“ لأرخثوانيهيم” الذي 
کر وش أهثل اللكتاب فتن" ار جلثم" لنخر جر معكثم” ولا 
تطيع' فيك" آحد۲ د٣‏ وان" قوتلم" نتشر “نكم وا بهد" 
تم لاد نون" ) ۰ 


تست ۷۲۵۳ فت 


« الم تر الى الذین نافقوا » ألم تنظر الى الذین نافقوا ماذا فعلوا انهم 
كانوا « یقولون لاخوانهم » أصدقائهم « الذین کفروا من اهل الکتاب » وهم 
بنو 'ننضير آرسل اليهم عبدالله بن آبي وجماعته ان اثبتوا ولا تخافوا فو الله 
« لئن آخرجتم » لئن اخرجکم السلمون وآجلو کم عن دياركم « لنخرجن 
معکم » وتترك ديارنا « ولا نطیع فيكم » لا نطیع في اخراجکم وفتالکم 
« آحدا آبدا وان قوتلتم » وان قاتلکم السلمون « لننصر نکم» نقوم بصفکم 
و نقاتل معکم « والله شهد » اي بعلم « انهم » المنافقين « لکاذیون » في هذد 
المواعيد التي وعدوها بني النضير ثم بين تعالی : كذ بهم فقال جل وعلا : 

« لشن" آاخترجوا لا يخثر اجون متمتهشم و لین" قو ”لوا لا 
بص رو تهلم" و لین" نص رو هئم ليئو لشن الادابار ثم" شتصرون » ٠‏ 

« لئن آخرجو۲ » اي لئن آخرج السلمون بني النضیر من وطنمم 
وديارهم « لا بخرجون معمم » هؤلاء النافقون « ولئن قوتلوا » قاتل 
السلمون بني النضیر « لا نصرو نهم » اي لا _نصر المنافقون بني النضير 
« ولئن نصروهم » بأن شارکوا معهم القتال « لیولن الادبار » هاربين « ثم 
لا ینصرون » لا ینصر بنو النضير من قبل آحد غيرهم وهم قد فروا فلم يبق 
لهم ناصر غير الله والثه قد خذلهم لكفرهم ٠‏ 

ثم علل تعالى على انهم ان شاركوهم في القتال لولوا هاربين فقال : 

2 نتم" "فتن * رأهئبة” في دور هم" من الله ذلك باهم 
قوم" لا ستفقتهون"» ۰ 

« لأنتم » والله لأتتم ابها السلمون « آشد رهبة » أي آکثر خوفا وخشية 
« في صذورهم » في قلو بهم « من الله » تعالی والعنی بخافون هوّلاء النافقون 
منکم آکثر مما بخافون من الله تعالی « ذلك » خوفهم منکم آکثر من خوفهم 
من الله « بأنهم » بسیب آنهم « قوم لا فقهون » لا بعرفون قدرة الله تعالی 
وعظمته ۰ 

ثم آخبر الله تعالی عن اخبار وأحوال الیهود والنافقن لكي لا بخاف 
المؤمنون منهم فقال تعالی : 

بت ۲۱ 


«لا یثقاتیائو کشم“ جیما إلا" في قسری" محصتئةر أو مین" وراه 
جندار ۰ باسنهلم" بینهم" شدید" تحلمسبهم: جميعا وقلو ”بهم شتی 
ذلك" با كهثم” قوم" لا بمقلون" » . 
« لا بقاتلونکم » اي لا يقاتلكم الیمود والنافقون « جميعاً » آي 
مجتمعين لخوف بعضهم من بعض « الا في قرى محصنة » الا اذا كان لكل 
فريق منهم قسری محصنة بالسور والأسيجة « أو من وراء جدر » وحيطان 
لأنهم لا بأمن بعضهم بعضاً « تحسبهم جميعاً » اي تحسبهم مجتمعين على رأي 
واحد وعمل واحد وعقيدة واحدة ولكن ليسوا كذلك بل « وقلوبهم شتى » 
متفرقة كل يريد اضعاف الآخر « ذلك » أي هذه التفرقة « بأنهم » بسبب 
انهم « قوم لا يعقلون » تدییر الامور فان قيام الأمور واستقامتها بالوحدة 
واتفاق الكلمة ووحدة العقيدة والأيمان ولا يمكن أبدا الجمع بين مختلفي 
المقائد في العمل والبناء وان فعلت ذلك فليس بناجح ٠‏ 
د فائلة » 
قال فيما قبل بانهم قوم لا يفقهون وقال هنا بأنهم قوم لا بحقلون لان 
الأول كان في الأمور المعنوية والدينية وهنا كان في الامور الدنيوية والفقه 
يستممل للاول وللثاني العقل ٠‏ 
۱ « تنبيه» 
في هذه الآبات ممجزات لان القرآن آخبر عن الراسلة التي وقمت بين 
المنافقين وبني النضير وکان کذلك وأخبر عن المنافقين بأنهم لا بخرجون مع 
بني النضير وقد وقم كذإك وأخبر عن خوفهم الشديد من المسلمين وكان 
كما اخبر ٠‏ وأخبر عن تفرق كلمتهم وقلوبهم مع اظهارهم الوحدة والأتفاق 
وكان كذلك . والاخبار هذه كلها كانت عن الفیبات والخبر عن الغيب كما 
هو مصحزة فدل ذلك على ان القرآن من الله تمالی ٠‏ 
« كتمشل الذاین من قبلهم" قر*يبآ ذاقوا وبال مر هم واهلمة 
عذاب" آليم" » ٠‏ 
« کش » أي مثل بني النضير في الهزيمة والذل والهوان في الدنيا 
بت ۳۲ 


« كمثل الذين من قبلهم » وهم أصحاب بدر وبنو قینقاع « قريباً » منهم في 
الزمان « ذاقوا وبال » عداب « آمر هم » في الدنا ۰ « ولهم عذاب الم » في 
الاخرة ثم بعد أن دکر تعالی مثل بني النضير في الذل والهوان اراد تعبالى 
ان يمثل لاغراء المنافقين لهم بوعودهم الكاذبة فقال تعالی : 

« كمشل الشیطان اد" قال للاتسان اكفثر" فلا کفر" قال" | تی 
رو منك" | شحاف اقه رب" المالین 26 0 

« كمثل » اي مثل بني النضير مع المنافقين في اغواءهم لهم « کشل 
انشیطان | ذ تال للانسان اکفر » فيغريه ويغويه « فلما کفر » الانسان وسیق 
الى العذاب واستنجد بالامیطان « قال » الشیطان للانسان « انى بربیء منك » 
حيث اني اخاف الله رب السالین فلا أستطيع من نجدتك شيئآ ٠‏ 

« فکان عاقبتهنما كشا في التار خالدین" فیها و "ذلك "جزاء" 
الظا لین" » ۰ 

« فكان عاقبتهما » اي عاقبة الشيطان ومن کفر وعاقبة المنافقين وبني 
النضير « انهما في النار خالدين فيها » لا بخرجون « وذلك » الجزاء من دخول 
النار والخلود فيها « حزاء الظالمين » اي جزاء كل ظالم سواء كان تابعاً أو 
متبوعا ثم بعد ان ذكر تعالى حال بني النضير والمنافقين وعذابهم في الدنيا 
والآخرة توجه الى المؤمنين بالموعظة والارشاد لان الشيطان لا بزال يعمل 
لافساد كل انسان سيما المؤمنين فقال تعالى : 

« با أيْهكا الذتين” آمتنو"ا اكقوا الله و“لتتتنتظثر” تفس" ما قدامعت" 
لد واكقو"! الله ان“ الله خبير” بما تعملوان » ۰ 

« يا أيها الذين آمنوا » بالله تعالى واليوم الآخر وصدقوا الرسول 
واعتنقوا الاسلام « اتقوا الله » اي اتقوا عذاب الله تعالى وذلك بترك المعاصي 
« ولتنظر نفس » اي ولتنظر كل نفس وتحاسب نفسها « ما قدمت » اي ماذا 
قدمته من الأعمال الصالحة « لخد » وهو بوم القيامة سمي غدا لان الكون 
يومان يوم هو الدنيا ويوم هو الاخرة فهو غد بالنسبة ليوم الدنيا « واتقوا 
الله » اعاد هذه الجملة لأن الأولى كانت أمراً بترك العاصي وهمذه أمر 
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بالتقوى والاجتناب عن ترك الأوامر والعمل الصالح « ان الله بير با 
نعملون » فیحاسبکم عليه ويجزيكم على وفاقه ان خيراً فخير وان شرا فشر ۰ 

« ولا تکو نو" کالتذین" تسو" الله فتآتساهنم" ی 
اولنك" هثم" الفاسقون" » ۰ 

« ولا تکونوا کالذین نسوا الله » اي نسوا دینه فلم بعملوا به ومعنی 
النسیان هنا الترك لا الذهول عن الشییء فان الثانی لا بسئل العبد عليه 
كما قال صلی الله تعالی عليه و آله وسلم « رفع عن امتي الخطا والنسیان 
وما استکرهوا عليه » ۰ والاول هو الذي ععاقب الرا عليه قال تعالی ( و لقد 
نهد نا الى آدم فنسي ولم نجد له غرماً ) اي نرك العمل بالعهد « فأنساهم » 
لشدة العذاب « أنفسهم » لا درون بحالهم « أولئك » الذین تر کون العمل 
بدين الله تعالی « هم الفاسقون « اي الخارجون عن الأطاعة ولذلك 
استحقوا العذاب ٠‏ 

« لا توي أضحاب النكار و آضصحاب" الجنكة آصحاب" 
الجكة هم" ارون 9 ' ا 

« لا ستوي اصحاب النار » اي لا تخرجوا عن آمر الله تعالی فتکو نوا 
من اصحاب النار بل اعملوا لتکو نوا اصحاب الحنه لانه « لا بستوي 
اصحاب النار واصحاب الحنة » ف الراحة والتنعم حبث ان « اصحاب 
الجنة هم الفائزون » بالنعم وااحياة السعيدة دون اصحاب النار فاضهم 
يعذبون فيها ٠‏ 

نم أشار الله تعالى بعد هذه القصص والمواعظ والعبر الى شدة قسوة 
قلب الناس فقال تعالى : 

« لو" 1 تزلنا هذا التقشرآن على جبل رایته" خاشسما 
مشتصدعا من" ختشتيكة. الله وبتك الأمثفال” تضم ها لككاس 
تكنت رو 5 7 

« لو انزلنا هذا القرآن » الذي انزل عليكم ايها الناس لو آنزلناه 
« على جبل لرأينه » اي ارت الحبل « خاشعاً » متذللا" لأمر الله مطعاً له 


بت ۳6 ت 


« متصدعاً » متشققاً « من خشية الله » اي من خوفه فلم یعصه « وتنك 
الأمثال » التي وردت في القرآن من الفصص وغيرها « نضربها » نذکرها 
2 للناس لعلهم یتفکرون » اي لیتفکروا ولا بتفکرون فهم اذأ آفسی من 
الجبل والحجارة ٠‏ 

ثم أراد تعالى ان يذكر نبذة من صفاته مما بدعوا الى الخشية منه والى 
إطاعة أوامره والاجتناب عما نهى عنه فقال تعالى ٠‏ 

2 هو" الله الذي لا اله ا هو عام العيكب والشگادة هو" 
الترحنمن" الگرحیم" » ٠‏ 

« هو » اي الحاضر في كل ضمير « الله » اي الذات المستجمع لجميع 
صفات الکمال والنزه عن جمیم صفات النقص « الذي لا اله » لاموجد ولا 
مشرع ولا مستحق للطاعه والخضوع له « الا هو » الكائن بذانه والمعلوم 
بثاره وصفاته « عالم الغيب » عالم بكل ما غاب عن الخلاثق کلمم 
« والشهادة » اي العالم بكل ما شاهده الخلق « الرحمن » معناه الفیض 
على عباده مالا يعد ولا يحصى من النمم الظاهرة والباطنه قال تعالى « وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها » + « الرحيم ) معناه المتصف بصمفة الأ نعام 
والاحسان اتصافاً لازما واتاً فمن هذه الصفة تشك هذه الانعامات 
اللامتناهية التي هي مفاد الرحمن جل جلاله هذا . 

وفي ذكر الرحمن الرحيم بعد قوله : عالم الغيب والشهادة فائدة عظيمة 
فانه حینما قال « عالم الغيب والشهادة » تقشعر جلود وقلوب الم منين 
وتكاد ان تتقطم خوفآ من الله تعالى حيث علم انه عالم بالسر والعلانية وكل 
ما خفي وما ظهر ولا بخلو انسان عن خطأ في السر أو العلانية فلتهدئة قلوب 
الخائفين قال الرحمن یمن تاب ورجع » الرحيم بمن خشي الله وندم على ما 
جنى وارتكب ۰ 

« هو" الله” الذي لا ۱ له الاه هوه المتكك* القد وشش المكتسلام” 
اومن" این" العزيزة الجتبار" االمحتكر سشبحان" الله عتا 
تشر کنو" » ۰ 


۲۵ 


« هو الله الذي لا اله الا هو اللك » اي السیطر على کل شيىء 
و التسلط على کل سلطان فلا بخرج عن حكمه وقضاثه أحد وهو الملك 
حقيقة وغیره ملوك مجازا هو اعطاهم الملك امتحاناً هل بعملون بما آمر أو لا 
ثم يزيل ملکهم بالوت أو غيره ويحاسبهم على کل ما جری منهم وکان ۰ 
« قل اللهم مالك اللك تو‌تي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من 
تشاء وتدل من تشاء بدلء الخير انك على کل شيء قدير » ٠‏ 

« القدوس » معناه النزه عن كل نقص وعن ما بعد للعبد کمالا* من 
الصفان لأن كمال صفاته فوق كل كمال ولا نتصور كمال کمالها فعلمه ليس 
كمثل علم العبد وهلم جرا ٠‏ فليس كمثله شيىء ٠‏ « السلام » معناه المنزه عن 
كل ما بوجب النقص والغناء أو معناه الواهب السلامة لمن شاء من عباده أو 
يراد المعنيان حيث لا تناف بينهما بل هو متصف بهما معآ ٠‏ 

« ألمؤمن » معناه الواهب الأمن والأمان لكل مآمون ومحفوظ وذلك 
بأمره كن أو بتيسير أسباب الأمان له وسد سبيل الخوف عنه ٠‏ 

« المهيمن » هعناه القائم بقضاء حاجات العباد والباسط جناح الرأفة 
والصيانة عليهم ٠‏ « العزيز » معناه الغالب على كل آمر والمنفذ لارادته ولا 
سمنعه من ذلك شيىء ولا أحاد سواه فلا مانع لما اعطى ولا معطي لا منع ولا 
راد لا قضى ٠‏ 

« الجبار » معناه النفد ارادته في خلقه رضوا أم أبوا ولا يستطيعون 
التفلت من قيضته آنداً ٠‏ « المتكبر » معناه المتصف بالكبرباء والتفوق على 
غيره بحيث ان كل شيء ذليل تحت قدرته وارادته وتصرفه ( سيحان الله ) 
ای تنزه الله تعالى « عما شركون » به فلا شريك له لا في ذاته ولا في أوصافه 
ولا في افعاله ولا في احکامه ٠‏ 

« هلو الله الخالق” الباررىء الصو ر” له" الاسماء الحشنی 
شتبلم" له" ما في السموات والأر“ض و "هو" العتزيز” الحتکیم" » ٠‏ 

« هو الله الخالق » الخالق والباریء والصور كلها بمعنی واحد وهو 
الموجد الا ان الباریء هو الوجد للشبیء دون أن یکون له مثال سایق ۰ 
والصور معناه الخصص کل شییء عند ابحاده بصورة كما اراد ٠‏ والخالق 
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معنا الوجد والقدر للاشیاء ( وهو العزیز ) اي الغالب على آمره وتنفيذ 
ارادته اذا اراد ان يعمل شیا لا بمنم واذا لم برد لا يحبر عليه « الحکیم » 
ذو الحكمة فلا يعمل عملا الا وفيه حكمة بالغة ومصلحة كبيرة ٠‏ اللمم 
بعزتك انقذنا مما نحن فيه واصلح حالنا وبالنا وارزقنا صالح الأعمال واختم 
بالأحسان والآيمان آمالنا واعمالنا وآجالنا مين والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على المولى محمد وعلى آله واصحابه أجمعين الى يوم الدين آمين 


ر سورة الممتحنة » 


سمیت الممتحنة لا فيها الامر بامتحان الهاجرات 
« مدنة : تزلت بعد الاحزاب وآباتها ثلاث عشرة » 


تسم اله ال رءحمن" الركحيم 


« يا يها التذين” آمنوا لا تگخذوا عداوتي وعدو “كم 
آ"والیاء تللقون" الهم" بالموادة ود د کفرو" بما جاء-كثم* من- 
الق بشختر جن وان" ول واا آن* و بر ا 
كد : حر لحت جهاد ا في سبيلي وابتغاء مر ضاتي تسمتون" 
ا لود ۵ اف ويا عمقت وما اعفد" 
و مليف ر سواه ال : 

قال القرطبي : روی الأئمة ‏ اي أئمة الحديث - واللفظ لمسلم : عن 
علي رضي اله عنه قال : بعثنا رسول الله صلی الله تعالی عليه و آله وسلم انا 
والزبير والقداد فقال صلی الله تعالى عليه وآله وسلم : اتوا روضة خاخ 
و وح O‏ امو رن 
معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادي بنا خيلنا فاذا نحن بلمرأة فقلنا 
اخرجي الكتاب » فقالت . ما معي كتاب » فقلنا :رجن الات أو تاشن 
الشاب ؛ فاخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلی الله تعالی عليه و آله 
وسلم فاذا فيه » من حاطب بن ابي بلتعة الى ناس من المشركين من آهل مكة 
فر علس أبن رتو مان أل ع الم رح فان رل 
صلی الله تعالی عليه و آله وسلم : با حاطب ما هذا » قال : لا تعجل علي“ با 
رسول الله اني كنت آمرا ملصقاً في قريش وکان ممن معك من الهاجرین لهم 
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قرابات بحمون بها أهليهم فأحببت اذ فاتني ذلك من النسب فیهم ان اتخذ 
فیهم بدأ بحمون بها قرابتي ني ولم آفعله کفرا ولا ارتدادا عن دبي ولا رخا 
بالكفر بعد الاسلام فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : صدق ٠‏ فقال عمر: 
دعني با رسول الله اضرب عنق هد! النافق ی ل ا 
نمل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما 35 ف نقد رت لك ٠‏ فأنزل الله 
عز وجل « با آبها الدین آمنوا لا تتخدوا عدوي ودوك وم ال وقيل 
سم المرأة سارة من موالي قريش : وکان في الکتاب اما بعد : فان رسول 
الله صلی الله تعالی عليه و آله وسلم قد توجه الیکم بجیشی کاللیل ؛ سیر 
کالسیل » واقسم بالله نو لم یسر الیکم الا وحده لأظفره الله بكم » وانجز 
موعده فيكم » فان الله وليه وناصره ٠‏ وذکر ان حاطباً لما سمع قوله تعالی 
بخاطبه با آیها الذين آمنوا غشي عليه من الفرح بهذا الخطاب حيث كان 
يخشى الكفر بهذا العمل ٠‏ 

« با آها الذين آمنو! « هذا خطاب تجميع المومنين خاطبهم الله تعالى 
فقال : « لا تتخذوا عدوي وعدوکم آولیاء » قرن الله تعالى بين عدوه وهم 
الذين لا يؤمنون به أو بشرکون به وبين عدو المؤمنين اشارة الى ان کل من 
کان عدوا لله فهو عدو المومنین والموحدين وکل من كان للمؤمنين عدوا فهو 
عدو لله تعالى وهذا أمر طبيعى وكذلك اشارة الى ان من كان عدوا لله يحب 
أن يعاديه المؤمنون ولا يوالونه وقد صرح تعالى بذلك فقال « لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء» أي اصدقاء »وفسر الصداقة يقو له «تلقوناليهم بالمودة» 
ترسلون اليهم بما يدل على المحبة والولاء لهم ( وقد كفروا ) اي کمر هؤلاء 
الأعداء لله « بما جاء من الحق » وهو دين الأسلام والقرآن وانهم قد بلغوا 
من الكفر والعداوة لكم الى أنهم « بخرجون الرسول وأياكم » المعنى اخرجوا 
الرمرول وآیاکم من بلدتکم ووطنكم وعبر عنه بالضارع اشارة الى آنمم لا 
يزالون بربدون ويحاولون اخراجكم من كل مكأن ولو استطاعوا ليخرجوتكم 
من الدنيا كلها لشدة عداوتهم لكم وهذه العداوة ليست الا لسبب « أن 
تومنوا » اي لسيب ایمانکم « بالله ربكم » بانه الله لا اله الا هو وحده وقال 

بت ۳۹ - 


« بالله ربكم « اشارة الى حقية الاسان به لان من ری الانسان من حين 
کو ته نطفة ويربيه الى ان عود الى لقاءه حقيق بأن من الانسان به وبعبده 
ولا شرك به غيره ؛ فاذن فمن أظلم ممن عادى من آمن نش وجب امان به 
عقلا وتقلا » « ان کنتم خرجتم » من بلدتكم ووطنکم مكة « جهاداً في 
سبيلي » اي لاجل الجهاد في سبیل ديني > فلا تتخذوهم اولاء فان آول خطوة 
من خطوات الجهاد هي ترك آعداء الله وعدم التحایب مع الکافرین بدینشه 
وشريعته فلا يمكن الجمع بين الجهاد وموالاة من تحاهده آبداً ومن فعل ذلك 
فهو منافق ۰ « ومرضاتي » اي ان خرجتم لاجل رضائي فلا توالوا من کنر 
أو أشرك فانه لو فعلتم ذلك فلا ارضی عنکم ٠‏ ثم اخبر تعالی بان بعضهم 
کحاط فعل ذلك فقال : 
« رون اليهم باللردة » أي انتكم توادوهسم كديرا 
لكي لا بعلم به باقي المومنين ولكن هذه الخيانة ليست مع المومنين فقط بل 
هي خيانة معي آیضاً » فان استطعتم أن تخفوها من المؤمنين فلا تستطيعون 
اخفاءها مني حيث « وآنا اعلم بما اخفیتم وما آعلنتم » فلا یخفی عاي شيء 
« ومن يفعله » أي وكل من تیم الموالاة مع الكافرين « منكم » ايها 
المرلمون ٠‏ « فقد ضل سواء السبيل » اي انحرف عن الاسلام ودين الله 
تعالى فموالاة الكفرة والاتحاد معهم والتجسس لهم على المسلمين كفر فان 
قيل المسلم اذا كفر ارتد واذا ارتد وجب قتله فلم لم يترك رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم عمر ليقتل حاطباً ؟ الجواب بوجوه : 
الأول : ان هذا الحكم لم يكن موجوداً قبل فعل حاطب ذلك فلذلك لم يقتل 
لأن الحكم لا بسري على الماضي وانما من فعل ذلك بعدها يقتل ويدل 
على ما قلنا ان الله تعالى قال « ومن يفعل ذلك » اي بعد نزول هذه 
الآنة « فقد ضل سواء السبیل » ۰ 
الثاني : هو ان حاطبا لم يفعل ذلك تحسسا وحبا في استبلاء الکافرین على 
المومنين بل ان کتابه كان يآمر الکافرین بأن بخضعوا للرسول صلی 
الله تعالی عليه و آله وسلم واعلمهم بآنهم لا يستطيعون مقاومته آبدا 


¬ و سه 


فلیستسنموا وليؤمنو' وانما یکفر من تجسرس واراد استیلاء الکافرین 

على السلمین وكان كأجير وعمیل لهم ٠‏ فان معنی موالاخ انکافرین من 

دون المومنين هو أن تحب سيطرتهم على بلاد الأسلام والمومنين فان 

ذلك قتل فاعله ۰ 

فما حصل من حاطب لم يكن من هذا القبیل وانما نزات الآبة في حقه 
عتاءاً ولئلا تطور الأمر الى أكثر وسداً للذريعة والياب مطلقا من موالاة 

الكافرين ٠‏ والآبات التي تنهى عن موالاة الكافرين كثيرة نورد بعضها :ل 

١‏ قال تعالى في سورد آل عمران الآبة ۲۸ ( لا تخد المؤمنون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيىء الا أن 
تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله تقسه والى الله المصير ) ٠‏ 

؟ ب قال تعالى في سورة النساء الآية ۱۳۹-۱۳۸ ( بشر المنافقين بأن لمم 
عذاباً أليماً ٠‏ ألذين تخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ستغون 
عندهم العزة فان العزة لله جميعاً ) ٠‏ 

۳ # قال تعالى ف سورة النساء الآبة ۱۵۳ ( يا أيها الذين آمنوا لا تنخذوا 
الكافرين أولياء من دون المومنين أتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطاناً 
مبينآ ) أي حجة واضحة في عذابه لكم ۰۰ 

> _ قال تعالى في سورة المائدة الابه 4ه ( با آها الذین آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنعیاری أولياء بعضهم اولباء بعض ومن بتولهم منکم فأنه 
منهم ان الله لا يمدي القوم الظالمين ) ۰ 

ه _ قال تعالى في سورة المائدة الآبة 5٠‏ ( با أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباً E û‏ 
والكفار آولیاء واتقوا الله ان كنتم ممنین ) 

بج لل ان ل رنه اون يرح فر لق يا وی ااا 
الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم اتفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب 
هم خالدون ٠‏ و لو" کاب مج بالل والنشبي” وما أنزل | له 
ما اتتخذوهم آو"لیاء" ولکن* كثيراً م بتشوك او 

س 


۷ - قال تعالی في سورد الحادلة الابة الأخيرة ( لا تحد قوماً يؤمنون الله 

واليوم الآخر بوادون من حادء الله ورسوله ولو كانوا آباهم أو أبناءهم 

أو آخوانهم او عشيرتهم ۰۰۰ الخ الآية ) ٠‏ 
لم قال تعانی في سورة الممتحنة « با آها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 

٠ » الخ‎ ..٠ وعدوكم‎ 

الى غير ذلك من الادات وهنا نسأل هل طبق كل المسلمين هذه الآبات ؟ 
الجواب : كلا . ثم نسأل هل هؤلاء مسلمون ؟ الجواب : كلا ٠‏ ثم كلا » بل 
هم شر من الكافرين لانه لولا هم لما امكن للک‌افر الاستيلاء على بلاد 
المسلمين واستعمارهم ٠‏ 

ثم بعد أن نهى الله تعالى عن موالاة الكافرين ذكر ان موالاتهم لا تفيد 
من يواليهم فقال : 

« آن" تقفو کم تكو هرو کلم" آعداء* ونتسطوا الیتکم 
ا ی " پتالسو"م وك وو االو" تکتفتروان > ۰ 

« ان يشقفوكم » أي كيف توااو نمم وانهم ( ان شقفوکم ) ان يظفروا 
بكم ووقعتم في ابدبهم « کو نوا اکم اعداء » آشداء ٠‏ وسسطوا» آي 
ويمدوا « الیکم » أيها المومنون « أبديهم والسنتهم بالسوء » أي بالضرب 
وانقتل والسب والشتم « وودوالو تكفرون » اي ولا برضون منكم الا بعد 
ان تکفروا وذلك كما قال تعالی « ولن ترضی عناك اليهود ولا اللصاری حتى 
تنبع ملتهم ولئن اتبعت أهواءهم بعد انذي جاءك من العلم مالك من الله من 
ولي ولا نصير » سورة البقرة ثم ان الله تعالى بين ان الذين بوالون الكافرين 
انما بفعلون ذلك للمحافظة على اولادهم او اقربائهم كما قال حاطب بن 
بلتعه : فأحیبت أن اتخذ فيهم بدا بحمون بها قرابتي فرد الله تعالى على هذه 
انفکرة فقال : 

« لن* تتتفیکم آر حا متكثمة ولا أولادكثم" بوم القيامة تفصل" 
بينكم والله بما تعتلون" بصير” » ٠‏ 

« لن تنفعكم ارحامكم » اي اهل قرانتکم ۰ « ولا اولادكم يوم 
القامة » واذا كان الامر کذلك فلماذا تعصون الله لاجلهم ٠‏ « فصل » اي 

ت )ت 


یفرق يوم القيامة « بینکم » بين القریب وقریبه والانسان وآولاده فلا بستطیع 
ان پنفم احد غيره ٠‏ « والله بما تعملون بصير » فیجازیکم عليه ٠‏ 

م ذکر تعالی من آبطال التوحند ومن اعلام السلمین ومن المؤمنين 
الجاهرین بالدعوة والجلدین تجاه كل کافر حتی اقرباء‌هم و آباء‌هم وقومهم 
و.عشير نهم وهم سيد تا ابراهيم ومن معه من الومنن و آمر نا تعالی بالاقتداء 

« قد" کائت" لنم اسو:" حسنه" في | بثراهيم و الذكين 
معه" اد" قالو "ا لقومهم ا سرءاق ومسا تعد ودن" من" دون 
الله کر تا بکنم" و بدا يننا العداوة والبعْضاء" آآبداً حتى تومنوا 
بالله و حند اه" الات قول ا براهیم" لأبيه لاستتنفرتن لك وما أملك” لتك 
من“ الله من" شىء ر یتنا عابتا" توکلتا وا ليئك آنا و ا 


« قد كانت لكم » ايها المؤمنون « اسوة حسنة » اي اقتداء حسن ٠‏ 
وفي وصف الاسوة بالحسنة افادة آن غير هذه الأسوة قبيحة بحب على المسلم . 
اجتنابها ۰ « في ١‏ براهیم ومن معه » وتلك الاسوة و الاقتداء بابراهيم ومن 
معه من الومنین هي « اد الوا » اذ آعلنو ا ایمانمم وقالوا لقو مهم » | نا 
برءاثو » أي بريئون « منکم ومما تعبدون من دون اينه » وهي الاصنام 
« کفرا بكم » أي کرهنا کم وکرهنا عقیدتکم « وبدا » وظهر « بیتنا العداوة 
والیغضاء » سريب الأختلاف في العقيدة فان | ختلاف العقيدة تورث العداوة 
بين أصحاب العقيدتين ان كان صاحب العقيدة صادفاً في عقيدته « حتی 
تؤمنوا بالله وحده » اي ان العداوة مستمرة بیننا حتى تومنوا بالله وحده 
وتصدوه ولا تشركوا به شيئاً « ۱ قول | براهيم لأبيه » المعنى اقت‌دوا 
بابر أهيم ومن معد في هذه المصارحة والمنابذة ولكن لا تقتدوا بابراهيم في 
قوله لأبيه « لأستغفرن لك » فان الاستغفار للكافرين غير جائز ٠‏ وا براهيم 
انما فعل ذلك حيث لم يكن عالماً بدالك قبل ؛ فلما علم حرمة الاستغفار 
الكافرين ندم وتاب من ذلك العمل ٠‏ 


ست ۲ ست 


« وما آملك لك من الله من شییء » مما ينتفع لك فالله فعل ما شاء 
وبحكم ما يريد ۰ 

« ربنا عليك توکلنا » أي فوضنا آمورنا اليك « واليك آنبنا » أي ١‏ ليك 
رجعنا « واليك الصیر » أي الرجوع یوم القيامة للمحاسبه على الاعمال 
والحزاء وفقها ٠‏ 

وهكذا يجب أن يكون المسلم فیجب أن یکون عدوأ لكل كافر حتى 
يؤمن بالله ويعتنق الاسلام ولو كان من أهله وعشيرته وأولاده ٠‏ « رينا لا 
تجلعلنا فتثنة* للذ”ين” كفرو'! واغفر" لنا ركنا | تك" آثت العزيز” 
الحتكيم" » ۰ 

« ربنا لا تجعلنا فتنة » أي محل امتحان « للذين كفروا » بأن يغلبوا 
علينا فيظنوا أنهم على حق « واغفر لنا » ذنوبنا « ربنا انك انت العسزیز » 
الغالب على كل امر اردته من نصرتهم علينا او نصرتنا عليهم « الحكيم » اي 
ولا تعمل ثريئاً من ذلك الا لحكمة أنت اعلم بها و نحن عنها غافلون ٠‏ 

« لد" 0 تنم فیهتم" اس وا" حستة" لمن کان برجو 
لله و "انوم الآخر> و امن" ينول“ فا نء الله هنو العنية الحمید » ۰ 

« لقد كان لکم فیهم » اي والله لقد كان لکم آیها السلمون فیهم آي ف 
ابراهيم ومن معه « أسوة » أي اقتداء وقدوة « حسنة » « لمن كان يبرجو 
الله » اي رحمة الله.ورضوانه « والیوم الآخر » اي التنعم والحياة السعيدة 
فيه فهؤلاء هم الذین بقتدون بابراهيم ومن معه هذا الاقتداء الحسن ویعادون 
الكفرة ولا يوالونهم « ومن يتول » أي ومن بمرض عن هذا الاقتداء فان 
بخسر وحده ولا بلحق بالله اي ضرر حيث « فان الله هو الغني » عن كل 
الناس وعن عبادتمم « الحسد » في ذاته وصفاته سواء عبده الناس أو لم 
مدوه ۰ 

هذا ولا نزلت هذه الانات صیح السلمون یعادون آقربائهم شدة » 
ووجدوا في ذلك مشقه في أنمسهم فشرهم الله تعالى بأنهم ان يصمدوا فان 
الله بهدي آقربائهم فيؤمنون ویحصل بينهم مود: في الأسلام فقال تعالى : 

د 6 هه 
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مو دكة” والله قدير” والله ۰ 5 یم" ¢ ٠‏ 


« عسى الله » اذا نسب عسی او نعل الى الله تعالى فانه للتحقيق فمعناه 
قد قرب « أن يفعل » الله « بينكم وبين الذين عاديتم منهم » أي من الكافرين 
« مودة » أن صمدتم در ی أمر الله في عداوتهم وذلك بان بهديهم 
الله تعالى فيؤمنوا ویکو نوا اخوة لكم في الاسان ٠‏ وقد آنجز الله وعده هذا 
فاسلم هؤلاء بعد فتح مكة وهذه معجزة القرآن حيث اخبر عن الستقبل 
فوقع الامر كما أخبر « والله قدير » على ان بجعل بينكم هذه المودة « والله 
غفور » لكل من نده وتاب وآمن من الكفار » رحيم «( أي ناشىء معفر ته 

« تنس » 

ان هذه الأوامر الشديدة من عداوة الكافرين وعدم موالاتهم انما هي 
في حق الكافر الحربي اي الذي انشا القتال مع المسلمين او استولى على بلاد 
المسلمين أو بريد الاستيلاء عليهم بالطرق السياسية فهؤلاء كلهم يجب معاداتهم 
و حرم موالاتهم » واما الكافر الذمى أو المعاهد والذي لم يستول عليكم ولا 
بالحسنى كما قال تعالی " 

« لا ينتهاكم' الله عن اكذين دم" بقاتلو ”كم في الدين والم* 
خر ر جوكم مين" دیا رکم آن تیار وهه" و ”تق طوا ا نيهم | نه الله “بحب 
المقسطين » ۰ 
« لا ينهاكم الله عن » الکافرین « الذين لم يقاتلوكم » في الدین حريآ 
أو سياسة « ولم بخرجوكم من دبارکم » « أن تبروهم » اي لا بنهاکم الله أن 
لكافر على مسلم ٠‏ « آو تقسطوا » وتعدلوا وتودوا حقوقهم اليهم « ان الله 
بحب المفسطين ع«( اي العادلين ۰ 

« ا نما تتهاکم" الله عن الذ"ین قاتتل و کنم" في الد بن وأ خثر جو کلم" 


0 


ین" دار رکنم" و اظ هنروا على خراجیکشم* ان" تولتوهنم" و امن" 
وین" فاواشات" هتم" الفتالمون* » ۰ 

رر ائما ينهاكم الله عن » موالاة الذين 2 قاتلو کم ف الدین « اي لأجل 
العقيدة وفي ضدها « وأخرجوكم من دياركم » کالاسرائیلیین الذين طردوا 
المسلمين من فلسطين « وظاهروا » والذين ظاهروا اي عاونوهم وآیدوهم 
« على اخراجكم ان تولوهم » اي أن تصادقوهم وتوالوهم « ومن تولهم » 
أي بتحابب معهم « فاولئك هم الظالمون » المتجاوزون حدود الله التي حدها 

ثم بعدما أمر الله تعالى بترك موالاة الكفار وحینئد كان بعض المؤمنين 
في مكة فوجب عليهم الهحرة منها ليتمكن لهم ترك موالاة المفسركين وكانت 
ممن هاجر مسلمات كان ازواجهن كفاراً فأنزل الله تعالى حكم هولاء النساء 
فقال نعالى : 

« يا آیتم الذین" آمنو! | ذا جاء کشم" الومنات" مهاجرات, 
اشتحنو» اه اشنم با ماه رن عشت مشر سنا قلا 
ترجموهتن" الى الکافتار لاهتن* حل؛ لهم" ولا هم" بحلتون" لمن“ 
وآتوهئم' مسا تفقو" ولا جتناح" علیکنم" ان" تنکحوهتن" ارذ 
آنیتموهنن* اجور هن" ولا تشت‌کوا بعصم الكوافرر الوا 
و ور ربا اد اب ی 
واثه علیم" حتكيم” » ٠‏ 

« نا آنا الذين آمنوا اذا جاءكم الومنات » أي النساء اللاي تدعين 
آنهن مومنات « مهاجرات » آزواجهن من الكفار « فامتحنوهمن » أي 
فاختبرهن ليظهر لكم صدق قولهن « الله أعلم بآيمانهن » معناه الله بعلم 
ايمانهن وجودا وعدماً واسا ذلكم الأمتحان لكم ولتعلموا هل هن هاجرن 
لاجل الأيمان أو لكراهة الزوج او لعشق رجل منكم « فان علمتموهن 
مؤمنات » صادقات « فلا ترجعوهن الى الکفار » فانه « لاهن حل لمم » 
لأنمن مسلمات ولا تحل المسلمة لکافر « ولاهم یحلون لهن » لانهم مشرکون 

ا 


ولا بحل نكاح الشرك السلمة وان علمتموهن كاذبات في الایمان فارجعوهن 
ألى الكفار واذا صدق ,یمانهن « فلا ترجعوهن » لأن النكاح قد انفسخ 
بايما نهن ٠‏ و آتوهم ۹ اي واعطوا الکفار «ما انفقوا» من المهور التي سلموها 
الى تلك النساء « ولا جناح » اي ولا حرج ولا اثم « عليكم » ايها انومنون 
« أن تنکحوهن » أي تلك النساء الهاجرات لأن تكاحهن الأول بطل من 
آزواجهن باسلامهن « اذا آتیتسوهن أجورهن » أي صداقهن ثم بعد ان حكم 
تعالى ببطلان نكاح الكافرة من زوجها الكافر ادا أسلمت ذكر ان المسلمة 
اذا ارتدت سطل نکاحها من زوجها السلم ضا فقال « ولا تمسكوا بعصم 
الکو افر » اي ولا تعتروا «بعصم الكو افر »اي نكاحكم الذي هو بينكم ون 
الکافرات فان کفرها شسخ النکاح بینکم ولا آنزل الله هذا الحکم طلق 
الااصحاب کل امرأة کافرة بقیت في مكة على کفرها ولم تومن فلم تهاجر مم 
زوجها السلم « واسئلوا » أي واطلبوا الکفار ما آنفقتم من الهور على تلك 
النساء الکافرات ٠‏ « وليسئلوا ما آنفقوا » من الهور على نساءهم اللاتي 
اسلمن « ذلکم حکم الله » بحکم بينكم هذا الحکم فنفذوه « والله علیم » 
بحال الطرفین « حكيم » لا بحکم حکماً ا لا وفيه حكمة ومصلحة لكل 
الناس وبعد نزول هذا الحکم كان السلمون يعطون مهور النساء الهاجرات 
للکفار ولکن الکفار لم بعطوا ولم ینفذوا حکم الله هذا فخسر بعض المسلمين 
فقال تعالی : 

« وان" فاتکم" یی" من" آ زئواجکم: | لى الکتفگار فعاقبتم+ 
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فآنو'! اتدین ذ هت" آز"واجهتم مثثل” ما أ تفقوا واكقوا الله الذي 


© °0 


آئتم به مومنون" » ۰ 

« وان فاتکم شبی. من آزواجکم الى الکفار » بأن ارتدت امراة مسلمة 
وترکت زوجها وخرجت الى الکفار ولم بعط الکفار زوجها مهرها « فعاقبتم » 
آي فغزوتم الکفار وآخدتم غنيمة أو فيئآً منهم « فآنوا » فاعطوا « الذین 
ذهبت آزو اجهم» الى الکفار « مثل ما آثفقثوا » على تلك الازو اج من الهور 
تعويضا نا فاتهم « واتقوا الله » اي اتقوا عذابه بتنفيذ ما حکم به « الذی » 


اي الله الذي « انتم به مؤمنون » فالعنی ان الایمان بالله يجب ان بصث 
صاحبه على تنفيذ ما حم الله والا فالأيمان يدون الأمتثال کشحر: بلا ثمرة 
كما أن الأمتثال بدون الأيمان كبناء فوق الماء لا يقوم ولا يستقيم ولا فید" ٠‏ 


ثم بعد ان ذكر الله تعالى حکم النساء الكفافرات اللاتي يهاجرن الى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وآمره أن یمتحنون والامتحان 
كانت بالبيعة بين تعالى الامور التي تبايع النساء عليها فقال : 

« يا ,شما النكبي” اذا جاء 2" الثمثؤ"منات” شانعنتك على تن" 
لائر کتن" باه شیا ولا تشرفتن" ولا سزانین" ولا قتان آوآلادهتن 
ولا تین ببهتان, تهترشه بين آندمن* وار جلمن ولا 
بنتمیتك" في متعثرو'فر فبایمهتن* واستففر" لمن“ اذك الله غقور“ 
راحیم" ۰ 

قال القرطبي في صحیح مسلم عن عائشة زوج النبي صلی الله تعالی 
عليه و آله وسلم قالت : كانت الوّمنات اذا هاجرن الى رسول الله صلی الله 
تعالی عليه و آله وسلم بستحن لقول الله تعالی « با أبها النبي اذا حاءك الوّمنات 
ببابعنك ٠٠٠١‏ الى آخر الایة » + 

« با آها النبی اذا جاءك المومنات » أي النساء اللاتی تردن ان تومن 
وتدخلن في الاسلام وجئن ۰ « يبايمنك على ان لا يش ركن بالله شيا » في 
العبادة و التقدیس وما خص بلله من الأوصاف والافعال ٠‏ « ولا سرقن » 
مألا » « ولا يزنين ولا يقتلن آولادهن » فقد كان الحاهلیون يقتلن بناتمن 
ويدفنونهن وهن آحیاء خوف العار أو خوف الفقر ۰ 

« ولا بأتين ببهتان » اي بولد ملقوط بهتاناً وکذبا ٠‏ « فتریشه » اي 
ينسبنه افتراء وکذباً ٠‏ « بين ,يديهن » اي الى بطنهن الذي هو بين آیدیهن 
وآرجلهن ویقلن لازواجهن هذا ولدي منك ولیس منها ولا منه ولا بعصينك 
فی كل ما أمرتهن من « معروف » وکل آمره معروف وخير « فبامهن » أي 
فاقبل بیعتهن هذه « واستغفر لهن الله » اي واطلب لهن من الله تعالی آن بحفر 
لمن عما ارتکین فیما مضی ٠‏ 

- {۸ = 


د ان الله غغور » اذا استغفرت لهن فیغفر لهن ۰ « رحیم » ومغفرته لجرد 
رحمته لا لشییء آخر ۰ نانه غنی عن العالمين ٠‏ قالت السيدة عائشة رضي 
الله عنها : فمن آقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالحنة » وكان رسول الله صلی 
الله تعالی عليه وآله وسلم اذا ,قررن بذلك قال لهن انطلفن فقد بایعتکن ٠‏ 
ولا والله ما مست بد رسول الله صلی الله تعالی عليه و آله وسلم بد امرأة قط » 
غير انه بایمهن بالکلام هذا وحینما فتح مكة باع النساء بعد بيعة الرجال مثل 
هذه البیعه ثم بعد ان ذکر تعالی ما يجب علیهم تجاه المشركين من عدم الوالاة 
وغير ذلك مما أحاطت به السورة نهى ان تولی المسلمون اليهود والتصاری 
فقال : 

« يا أيشها الذكين آمنو"ا لا" تتولوا قو ما غيب الله عليهم” قد 
شسو؟ من الآخرة كما سس" الکفار" من" أصلحاب القلبوار » ۰ 

« يا آیها الذين امنو" لا تتولوا قوماً غضب الله علیهم » لانهم کان‌وا 
بعلمون صدق الرسول في قوله انه رسول الله لا وجدوا ذلك في التوراة 
والأنجيل ولكنهم كفروا عنادا وحسدا واستكبارآ ومن ضل عن علم فهو 
مغضوب عليهم ومن ضل عن جهل فهو ضال ٠‏ « قد يئسوا من الآخرة » اي 
قد تیقنوا أنهم ليس لهم حظ ف الآخرة لعملهم هذا كما « يئس » أي كما 
تيقن « الكفار » الذین ماتوا و,صبحوا « من أصحاب القبور » حرمانهم حيث 
شاهدوا الحق وعلموا حسابهم ومكانهم في جهنم فيقين هؤلاء مثل بقينهم لا 
وجدوا في التوراة والانجيل فلم يعملوا به وعلموا ان من لم يعمل به ولم 
ومن بمحمد صلى الله نعالى عليه و آله دسلم فهو في النار خالدا فيما ٠‏ أو 
معناه كما يئس الكفار بالبعث والاحياء بعد الموت من أصحاب القبور 
واعتقدوا انهم لا يبعثون ولا يعودون لحياة الآخرة بعد ما بليت عظاممم 
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اللهم لا تجعلنا ممن یاس من رحمتك ولا تحرمنا من مغفرتك ومتعضا 
لطلفك ونممتك في 
الديا والآخرة آمين 
والحمد لاش رب 
العالين 
وصلی 
الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الى يوم الدين ٠‏ 
۲ هجرية 


ست هت 


« سورة الصف » 


۰ مدنیه » نزلت بعد التغاين وآياتها آریم عشرة » 
۰ سمیت بالصف لقوله تعالی « بقاتلون في سبیله صفا الخ » 


بشم الله الثركحمن ن" الرحیسم" 


د مسبكح” لله ما في الکموات و"ما في الأ راض وهي ال" الحلكيم”» 

« سبح » اي اعترف ودل على نزاهة الله تعالی كل « ما ق السموات 
دما في الارض »).فدلت .كل ذلك على ان الله تعالى منزه عن ان مجز عن قهره 
الكافرين أو ابادتهم أو تذليلهم فان من قدر على خلق هذا الكون لقادر على 
تدلیل.الکفة 4 وانه ما فرض الجهاد عليكم آيها المنون لعجزه عن ذلك فانه 
على كل شبيىء قدير « وهو العزيز » اي الغالب على كل ما آراد لا بمئعه من 
تنفيذ ارادته كل ما في الکون من قوة وسلطان پل | نما فرض عليكم الجهاد 
لح رادار ل و احا رار عر كي ی 
كبيرة وحكمة عظيمة هو يعلمها ٠‏ و لي یت 
الحهاد وقتال الکفا ر فقال وغز من قائل : 

« يا أبشها الذکین" آمنوا نم" تقتوتوان" مالا کشلون" » .. 
20 روی الفسرون في سیب نزول الآنة روابات كثيرة وملخص كلها هو ان 
المومئين قالوا : لو نعلم اي الاغتال آخب الى الله لعملناه » ثم نزل الامر +ااقتال 
فكرهه بعضهم وتکاسلوا عنه فقال تغالی « با ا الذذين آمنوا لم تفولوق ما » 
ی و تب 
ل ل 

سر“ مق عد ال آنه تقو لوا مالا تفعلون» م 

0 الكردمة تقديم وَنآخير قالتقدير کر أن تقو لوا مالا تفغلون 

مُقتا عنذ أله مكبر فعل ماض وجلة « ان تقو لوا ما لا تفعلون » متؤأولة بالمصدر 
نت ةس 


ویکون فاعلا* لكبر فالتقدیر كبر قولکم مالا تفعلون مقن عند الله ٠‏ ومقنا 
نمیز > والتمیز اما ان یکون محولا عن الفاعل الاصلي أو المفعول به وهنا 
محول عن الفاعل فالتقدير كبر قولکم ما لافعلون مقته اي كبر مقت قولكم 
ما لا تفعلون ۰ وذلك مثل طاب زيد تفسا اي طاب نفس زيد ۰ والمقت مصدر 
بمعنى المفعول فالعنی كبر ممقوتية أي مپفوضية قولكم ما لا تفعلون عند الله 
والحاصل ان قواكم مالا تفعلون مبغوض عند الله جد فلا ترتكبوه » ولا 
قلتم شيئا مما هو مشروع فافعلوه ثم آراد الله تعالى أن يبين ما هو آحسب 
الأعمال ١‏ له فقال : 

د أن الله حب الذاین" قاق لون“ في سبيله صفاً كاتهشم' 
بثنيان" مر "صوص" » ٠‏ 

وان الله بحب » أي يكرم ويقدر « الذين يقاتلون في سبيله » اي في 
سبيل نصرة دينه واعلاء كلمته ورفع راية الأسلام « صقا » اي مصطفين 
« كأنهم بنيان مرصوص » رص“ اي شد* بعضه الى بعض فالمعنى يحب الله 
من بثبت في الجهاد في سبيل الله وبلزم مكانه کثبوت البناء الشدید تلاصقه ٠‏ 

ثم اراد تعالى ان يذكر موقف قوم موسى مع موسى وقوم عيسى بع 
عيسى ومخالفتهما لهما وملامة الله تعالى لهم تحذيرا لامة محمد صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم من مخالفة رسولهم فيما يأمرهم به من الجهاد وغفيره فقال 
وعز من قائل مبتدا" بقصة موسى عليه السلام : 

«رو"اذ" قال موسی لقتو میم با قوم لم تواذتوتني وقد 
تون آتي رول الله السك ° فا زاغشوا آزاغ" الله 
قتلو"نهم" والله لا تهندي القو"م الفاسقین » ٠‏ 

« واذ قال موسی » آي واذکر محمد لقومك لیعتبروا « اذ قال موسی 
نقومه ا قوم لم توذونتي » بمخالفتي وعدم | طاعتي « وقد تعلمون » بسب 
المعجزات التي آظهرتها لکم « اني رسول الله اليكم » فلا آمرکم الا بما آمر 
الله ولا أنهاكم الا عن ما نهى الله تعالی عنه ٠‏ 

« فلما زاغوا » أي فلما خالف القوم موسى « أزاغ الله قلوبهم » أي 


ب ۵۲ 


آمال الله قلوبهم عن الحق وأضلهم « والله لا بهدي القوم الفاسقین » جبراً 
بل بهديهم اذا اختاروا الهداية ويضلهم اذا اختاروا الضلالة و لد لك حنما 
زاغوا عن الحق ازاغهم ٠‏ نم بعدما ذكر تعالى قصة قوم موسى اتبعه بقصة 

» و اد قان " عیسی ان مریم" ا بني ا س‌الیل اني ر "سول" الله 
الیتکم" منصدقا نما بیلن" بدي“ من" التوراة ومبشراً بر سولر 
نأتی من" ىدي اه أحتمد” فلا جاء هم" بالبيكنات قالوا هذا 


همي > 


سجر مین“ » ۰ 

« واذ » اي واذکر با محمد لقومك « اذ قال عيسى ا بن مریم با بني 
اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما » أي لشريعة ودين « بين بدي » 
أي جاء قبلى وهو ما أنزل الله « من التوراة » فأصدقها وأعمل بها « ومبشراً » 
أي ومبشرا لكم « برسول » من الله « يأتي من بعدي اسمه أحمد » وهو نبينا 
وخاتم الا نیاء والمرسلين محمد « فلما جاء‌هم » اي فلما جاءهم عيسى 
« بالبينات » بالعجزات الكثيرة كأحياء الوتی وابراء الأكمة والابرص وغير 
ذلك « قالوا هذا » الذي جاء به عيسى « سحر مبين » وانه لیس برسول ثم 
بين الله تعالی حال هذا القوم ووصغهم بارتکابهم آعلی درجات الظلم فقال : 

« و من" الم" سکن" ا فتتترى على الله الکذ ب" وهو نداعی 
الى الا ستلام والله لا هتدي القتو"م" الظالمين” » ٠‏ 

« ومن اظلم » الاستفهام للنفي اي لا تجد اظلم « ممن افترى على الله 
الكذب » حيث وصف معجزاته التي اظهرها على يد رسسسوله 
بالسحر ولم يعتبر بها « وهو بدعى الى الاسلام » أي الى الانقياد لله وتبعية 
رسوله « والله لا هدي القوم الظالمين » جبرا فكيف بهدي من هو اظلم 
الظالمين بل جمل الاختیار یدهم فلما اختاروا طريق الغواية ظلما کتب الله 
عليهم الضلال والغواية ٠‏ ثم وصف الله تعالی هؤلاء الاقوام الذین بقفون 
ضد رسلهم ویصدون الناس عن اتباعهم فقال : 


تب ۵۲ 


« پریداون" ليتطتفنثوا تور" : الله با تواههم" وال * شد 
ولو کر هم الككافزوثن ».۰ 5 

« يدون » اي. E Ras‏ می, کل a E‏ 
لرسالة الرسل وتطبیق تريعتهم « لیطفئوا نور الله بانواههم » شبه الله تعالی 
أمثال هئولاء الذين بریدون اطفاء نور الأسلام بآفواههم. وأقوالمم الكاذية 
ودعايتهم الباطلة بالذین بریدون اطفا» نور عظيم ينفح بخرج من آفواهم ولا 
ستطعون ذلك لان هذا النور ری اه هی واه لتم الوه ول که 
الکافرون » وعلی رغمهم وهده القصص والابات كلها جاءت, لتبشر. الر سول 
صلی اله تعالی عليه وآله وسلم بالنصر واتمام آمره ولتهدید کل من وقف 
ضد دعوته ونشر شرنعته ف كل زمان " وشگان وقد صرح بل فقال : 


« هو " الذي آراسل" روا باللهندی ودين الحثق” ره 
على الین کته وتو" کرم" اتشر رکنون » + 

و هو الذي » اي إن لله هی یو رسوله 4 مجدا صلی ال 
تعالی عليه و آله وسلم. « بالهدی ودين الحق ) وهو دین الاسلام « لیظهره » 
اي لیظهر ويعلي هذا الدین الحق « على الدين » اي على الأديانٍ كلها وقد 
فعل تعالی ذلك فاصیح جمیم الملل والامم. منقادة للمساسين . وخاضعة. كەم 
« ولو كره الشرکون » أي ولو كره اعلاء كلمة الاسام 
ال کون ۰ وهلذه لته ند ان كلمن لاقل 
حکم الاسلام وتطبيقه فهو مشرك بالله تعالی حیت لا مشسرغ 
الا “الله فمن اراد تشریعاً آخر غير 3 تشرربع :الله فقد کفر بالله واشرك به » ثم بعد 
انآخیر الله تعالى ان هذا الد بن.جاء لیحلی قوق .کل دين-وعلم ان الشر کساین 
و الکافرین يكرهون ذلك و سارضو نه و جر" ذلك: الى التضادم:: بين المسكنين 
والتكافرين آمر تعالین المسلمين بالجهاد ف سیل اع هنذا لین "وج 
لمنحاهدین آحرا عظيعاً فقا وعز من قال مسد رس 

« با 1 ها الدگین" آمکتوا.هتل؟ ادلی مجر یر 
من " عتذاب آ ليم ته تومنون 7 با له وارسواله وشحاهندون- في سبیل 

€ 





ال پمال کی وس دک ر نی اند کم 
تعلموان؟ » ۰ 
۱ « با آبها الذين آمنوا » بالله والیوم الاخر وبالاسلام « هل آدلکم 
على نجارة تنجیکم » أي ينجيكم الله نها « من عذاب اليم » موجع جدا ٠‏ 
والاستفهام للتقریر فمعناه آدلکم علیها وهي أنه « تومنون الله ورسو له » 
أي تشبتون على الأسمان باه ورسوله ولا ترتابون في ذلك الایمان «و تحاهدون» 
اي وتعملون بجهد ومشقة « في سبیل الله » أي في سبیل نشر دنه واعلاء 
كلمته « بأموالكم » اي بصرف أموالكم وأنفسكم 0 ذلكم « أي ذلکم 
الجهاد « خير لكم » من كل شيىء في الدنيا والآخرة ٠‏ اما للدنيا فلان الجهاد 
کون سبباً للعزة والسيادة في الارض ٠‏ وأما في الآخرة فلنيل الكرامة من 
الله تعالى والفوز بحباة سعيدة لا تفنى ولا تزول « ان كنتم تعلمون » العاقبة 
الحسنى التي يورثها الجهاد لما تكاسلتم عنه ثم عبر تعالى عن خيرية الجماد 
وعن ثمرته في الدار الآخرة فقال تعالى : 

ی في كوه در وعدن" ماع ماري سر 


تحتما لاشهار* و مساکن طيبة في جتات عدان, ذلك الفواز" 
المتظيم ۰ 

۰( تعفر لکم ) مجزوم بتقدیر شرط تقديره ان تجاهدوا .۰ الخ عفر 
لكم آبها المؤمتون سیب الجهاد « ذنویکم » كلها « ویدخلکم جنات » 
بساتین « تجري من تحتها » أي تحت آشجارها الأنمار للسقي « ومساکن 
طيبة في جنات عدن » أي محل | قامة دائمة لا رحيل عنها ولا خروج ولا ضجر 
فیها و لا انزعاج «٠ذلك‏ » الحزاء « هو الفوز: » الثبل بالمطلوب » العظيم « 
الذي لا بوصف ولا يدرك کنهه الا من ناله ثم اتبع الله تعالی ذلك بذکر 
ثمرة الجهاد في الدنیا فقال وعز من قائل : 

. « و آخری ثحبو تھا تطر" من الله وافتتم" قتریب؟» ۰ 

لا وآخری » وثمرة اخرى تحضلونها من الجهاد في الدنيا « تحبونها » 
آي تحبون نيل هذه الثمرة وهي « نكر من الله » فینصرکم على الکافرین 
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« وفتح قريب » آي وفتح لما تریدون فتحه من البلاد « قريب » دلکم الفتح 
« وشر المؤمنين » أي وشرهم با محمد بهاتين الثمرتين نتيجة الجماد 
الفوز العظيم يوم القيامة والنصر والفتح القريب ف الدنيا وهذه من معجزات 
القرآن فانه أخبر عن اانصر والفتح فكانا كما أخبر ووقع الامر كما شر ۰ 

ثم أراد تعالى أن بحث المؤمنين على القتال سدح طائفة من السابقين 
بالجهاد ونصرة دين الله تعالى ووعدهم بالتآیید والنصر والظفر بالكافرين كما 
ايد من قبلهم علو, أعداءهم فغلبوا عليهم فقال وعز من قائل : 

« با أيشها الدءین" آمتنوا كثوثوا أتصار الله كما قال عیسی بن 
عض التهوارین می* انستاري ! نی اثه قال" الحوار بثون حلاصا" 
۳ منت" طائفة“ من “فى ار وک ا الذةم. 
آمنو" على عد"وهم" فأصبحوا ظاهریتن" » ۰ 

« يا أبها الذين آمنو" کونوا » کلکم « آنصار الله » أي آنصار دیضه 
ومجاهدين في سبیل نشره « كما » نصر الحواربون دين اله وجاص‌دوا في 
سبيله حینما « قال عيسى ابن مریم للحواردين من انصاري الى الله » اي من 
ينصرني الى تلبية امر الله ونشر دينه في الأرض « قال الحواريون نحن » كلنا 
اشا الال الصاوت و و 
جماعة كثيرة « من نی اسراليل » بعيسى واتبعوه « وکفرت طائفة » أى 
جماعة آخری فوقع الخلاف بينهم واشتد النزاع ووقعت بين الطائفتين الحرب 
« فا یدنا الذين آمنوا » أي قويناهم ونصر ناهم « على عدوهم ) وهم الطائفة 
الکافرة وعبر عنهم «ب» « عدوهم » للاشارة الى ان الکفر والایمان متعاديان 
فلا يمكن الجمم بين الکافر والمومن والتحاب بب بينهما آداً واذا رت شيئاً من 
ذلك فنفاق ودجل فان آختلاف العقيدة بورث اختلاف القلوب وذلك بورث 
النفرة والتفرة تورث العداء ولان کل صاحب عفيدة ان صدق في عقيدته 
بريد اعلاءها على عقائد اخری ومن هنا بقع الاصطدام حتما ٠‏ « فأصبحوا » 
أي أصبح الذين آمنوا « ظاهرين ».آي غالبين على عدوهم بتأبيدنا ونصرنا 
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وهدا وعد من الله تعالی بأن كل من نصر دنه فان الله نصره على اعداءه في 
اندین كما قال تعالی « ان تنصروا الله ينصركم وشت اقدامکم » ۰ 

فحینما نری الیوم من عدم نص المؤمنين ليس الا لان المؤوسين لا 
بعملون بجد وآنهم لیسوا مؤمنين صادقين وا لا فان الله لا يختلف الیعاد ٠‏ 


اللممم ست قلونا على اسان 
وانصمم نا على الاعداء وارزقنا 
سعادة وسادة الدننا والاخرة 
وما ذلك على الله هز بز 
فانه على كل شىء 


قدير آمين 


مس ۵۷ تس 


« سمیت بالجمعة لا فيها من الامر باداء صلاة الجمعة » 
« مدنبه » نزلت عد الصف » آناتها احدی عشم ة.» 

يشم اله ال رگحمن" اارگحیسم؛ 

» یشتبتم" لله ما في الكو ات و"ما في فن اكك 
القد وس العزیز اللحکیم" ۰ 
تمهید : 

في بيان حكمة تصدير هذه السورة بالتسبيح وهذه الاسماء الحسنی 
فنقول : 

أولا : ان الله تعالی بعث رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم 
وهو آمي ومن أمة أمية وجعله ينبع من فعله وقوله العلم واصبح الاس 
متحيرين فيه ولا بزالون محيرين ف علمه وحکمته الى ه م القيامة فقال تعالی : 
« يسبح لله » أي يدل ویعشرف کل « ما في الس موات وما في الارض » 
بالنزاهة لله تعالى وانه منزه عن أن بعجز من أن بجمل رجلا أميآ وف أمة أمية 
رسولا ویجعله منبعا للعلوم والمعارف ٠‏ فان من قدر على خلق هذ! النظام 
العجيب والكون البديع لقادر على ان يجعل الأمي عالطا ينطق بالحكمة ويهدي 
الناس ١‏ لى صراط مستقيم ٠‏ 

انیا ا ن أهل الكتاب قد امتلات قلوبهم غیظاً وحقدا وحسداً من ان 
الرسالة انتقلت من آولاد اسحق الى ولد اسماعیل ‏ علیهما السلام ‏ كما قال 
تعالی عنهم : « بشما آشتروا به اتفسهم ان یکفروا بما آنزل الله بغي ان ينزل 
الله من فضله على من بشاء من عباده فباژوا بعضب على غضب وللکافرین 
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عذاب مهين » © ولدلك قال تعالی.: « الللکث» ای ان الله هو الملك والتضریه 
فى'تلكة کیف شاء فلا وار فته تاج ان مرخب موجن 
اس آخر و س 
اا ان مضا فن الت ر کین كاتوة له و مون: بال رسو اانه لم یکن مد 
صتاد دد قرش دي LRG‏ 
انقژآن علی نجل من القريتين عظیم » +" e‏ ند E‏ 
وزعموا انه كما ان الملوك خننما برننلون الى الناس وفه ورنتئولا فاخما 
ختارون لد لك من سكون من العظناء والصنادید نقال تعالی.: « القدوس » 
اي المنزه عن صفة الخلوق فانه لا يعمل مثل ما يعمل الملوك العنيد. پل پختار 
حسب ابر ادته من شاء و بجعله رسو لا الى العياد ه, « العزیز > اي العالب 
على أهره لا يمنعه:من. تتفیذ ارادته د شبی».۵.< الحكيم » فبلا يعمل شین الا 
وفيه حكمة ناصعة فیعزته هنم نو لحیکمته التي آرادها. اختار انا اما دمن 
الأميين وجغله رسولا الى كافة این بشبیراً وقزیرا كما قال وع من قائل :, 
هو الذى جك ف المي بر موه ت او عليمم؟ 
آناقه نه ونزکیتمم" :نعلت الکتاب و e‏ وان" ره 
ت قل لتفي ضلادر ر ممن ۰6 و ر ره ا 
:1 بعت » آي. سل دف لاس ف ارب سوت 
مهم ا ف الئان الذي ۲ ا اليواو انزلا اجه کتابا او آمره 
والرسول:والفرق بينمما. في تفنسی:سورة .يس .عند قوله تغالى :انك لسن 
المرسلين » ٠‏ « منهم « اي من کک J:‏ تلو ۶ اي يقرا 
والآية. جاءت ت لمأن كثبرة ذكرناها في تفس نبورة يوسا و 
. والعنی الذي پلیق هنا | ما آیات القرآن وهي الفقرات : 5 تن 
لفصولة ن أخواتها شکل مدر ۰ ٤‏ واما احکام | الله ه تعالی ود ان تحمل 
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على المعنى الأول أو الثاني أو كليهما لشفل الأحكام المسينة بالسته أيضاً ٠‏ 
« ويزكيهم » أي ويطهرهم من الكفر والشرك والجهل والخرافات ٠‏ « ويعلمهم 
الكتاب » اي كتاب الله تعالى وهو القرآن ٠‏ « والحكمة » أي والتفقه في 
الدين « وان » مخففة من الثقيلة تعمل في ضمير الشأن المقدر تقديره « وانه » 
اي وان الشأن والحال انهم « كانوا من قبل » اي قبل محیی» محمد صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم « لمي ضلال » اي انحراف عن الطريق الحق 
« مبين » من أبان بمعنى بان اي اتضح اي ضلال واضح ۰ 

وحيث ان بعثة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عامة لكافة 
اناس ولكل الأمم قال تعالى : 

«وآختريئن” مهلم" لمكا لتحتقثوا بهم" و هلو" العزیز* اللحکیم"» 

« و آخرین » اي ويزكي الرسول ویعلم الامم الآخرين الغایرین « منهم » 
اي من العرب الکتاب والحكمة فیشسل كل الامم الذین « لما بلحقوا » عند 
نزول هذه الآبة « بهم » اي بالأميين في الایمان بالرسول صلی الله تعالی عليه 
وآله وسلم وسیلحقون بهم ٠‏ وف هذه معجزة فأن القرآن أخبر بأن الأمم 
الاخرى سيلحقون بهم في الايمان حيث ان لما لنفى الشيء في الماضي مع توقع 
وجوده في المستقبل وتوقع القرآن للتحقيق فوقع كما أخبر ٠‏ « وهو العزیز » 
الغالب على آمره فيهدي الأقوام الآخرين الى اعتناق الأسلام والتمسك بهذا 
الكتاب المستبين ٠‏ « الحكيم » الذي جعل هذا الرسول لكافة الناس لحكمة 
آرادها ٠‏ ثم ان كثيراً من الناس يقولون لاذا جعلت رسالة الرسول صلى الله 
نعالى عليه وآله وسلم عامة لكل الأمم ولاذا أرسل الله تعالى الرسول من 
فرش او لاذا آرسله من العرب ولم برسله من قوم آخر الى غير ذلك مما 
بربدون أن يحكموا به على الله تعالى فلذلك قال تعالى : 

« ذلك فل الله نويه من" يشاء" واش ذو" الفتهشل العظيم » 
« ذلك » اي هذه البعثة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وجعله 
الى كافة الناس « فضل الله » اي نعمة الله تعا ٠‏ «يؤوتيه» اي يعطى الله هذا 
النفل « من بشاء » وبختاره فهو نعل ما بشاء ویحکم ما برید لا اعتراض 
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على حکمه ولا راد لأمره يعز من یشاء ویذل من يثساء وهو على کل شیء 
قدير ٠‏ « والله ذو الفضل العظیم » لا ندرك کنه فضله وحكمة آمره الا هوه 

ثم ان بعثة هذا الرسول كان موعوداً به في التوراة وقد آخذ العهد من 
آهل الكتاب أن منوا به عند ظهوره وقد ذكر لهم أوصافه وعلاماته فيما 
بحيث لم يكن ليخفى عليهم أنه هو » الا انهم حینما جاءهم وعرفوه خالفوا 
التوراة وحرفوا كل ما یتعلق بالرسول وأوصافه وعلاماته ولم يعملوا بالتوراة 
ولذلك ذمهم الله تعالى فقال : 

« مل اد ین" لو الک و"راة ثم“ لم" تحلملو ها كمشل 
الحلمار محلل فار بنشس" مثل" القلوم الذین" کذءیوا بآباتر 
الله والله لا يمدي القو ام" الظا لمین" ۰ 

« مثل الذين حملوا التوراة » اي حال الذين كلفوا بالعمل بالتوراة 
وامتثال ما فيها « ثم لم بحملوها » اي ثم لم بعملوا بها ولم يومنوا بالرسول 
الذي آمرتهم التوراة بالایمان به وقد تركوا كثيراً من احكام التوراة غير هذا 
الحكم أضا فحالهم في عدم الاستفادة من التوراة « كمثل الحسار » ای 
كحال الحمار حال كونه « يبحمل آسفاراً » اي يحمل كتب العلم ولا يستفيد 
منها « شس مثل » اي بس مثل وحال القوم « الذین کذبوا لا بات » اي 
احکام « الله » ۰ 

هذا الحال الذي ذکر ناه من حال اهل التوراة الذین لم یعملوا بالتوراة 
فكذبوا با فيها من احکام الله وكذبوا بالقرآن فلم یومنوا بما فيه من 
الاحکام ٠‏ « والله لا يهدي » جبراً « القوم الظالمين » الذين ظلسوا وكتموا ما 
ف التوراة وتحاوزوا عن حدود الله وأحكامه وعن تنفيذ عهده الذي عهدهما 
اليهم من الأيمان بمحسد صلى اله تعالى عليه وآله وسلم واتباعه ونصره 
وتوقيره ٠‏ بل من أحب الهداية وسعى لها هداه الله تعالى ومن أراد ااضلالة 
والبقاء عليها تركهم فيها ۰ 
لطيفة : 

في هذه الآبة اشارة اخرى وهي ان الله تعالى بقول لأمة محمد صلی الله 
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تعالى عليه و آله وسلم. :ان الیهود شي بهو بالجمار الذي سل فوق ظهر ه 
الابیغار لانهم .تركو العمل. بالکتاب_الذي آنزلناه اليهم: وهو التوراة وقد 
انزلنا | لیکم ال ن فحیتما ترام اټ العیل به وانحرفتم .عن تعالیبه فتکون 
حالکم.مثل اليهود کحال الحمار الذي بجیل قوق, هه ه الاسفار والکتب في 
عدم الامبتفادة منها. ٠‏ 
ان اليهود والتصاری كانوا يمتنعون من الايمان برسول الله صلئ: الله 
تعالى .عليه آله وسلع_بالرغم.من.ان التور اة والأنجيل كانا بآمران بذلك لأنهم 
كانوا يدون دعاوی, كاذبة وباطلة ویعتقدون أنهم اهل الجنة آمنوا الا 
اولا ٠‏ وهذه الدعاوى ذكرها الله تبالى في القرآن الكريم فمنها ما قاله تعإلى 
حكاية عنهم في سورة آل عمران « الم . تر الى الذين آوتو نصیباً من الكتاب 
«دعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم بتولی ,فریق_منهم وهم معرضون ذلك 
انیم قالوا لن تمسنا ا ورم في ن ما کي 
بفترون 9Q‏ 7 
0 وا مره يجان فى و انس پم و 4 
« وقالوا لن يدخل_الجنة الا من كان هودا أو نماری تلك ماهم قل 
هاتوا برهاتكم ان كنتم صادقين » ٠‏ 

. ومنها ما ذكره ه تعالى في سورة البقرة :.. , 

« وقالوا كونوا هودا:أو نصاری هوا قل بل ملة راهيم حنيفا. وا 
كان من المشركين ». ۰ e AS‏ ا e‏ 

متها ما که تفای ف مورة الاد ا ل اه 1 

,« .وقالت اليهود. .والنضارى فحين.ابناء له واه قل فلم مڈیم 
شنویکم. بل انتم. شر ممن: جلقد».۰ ,.. ETE‏ 

فلهذه الدعاوي كلها کانوا لا بعتنقون الاسلاع. وبخالفون آمز التوراة 
+ الانحیل من الایماق والدخول في ال ۰ E‏ الله تمالی في نلك 
الدعاوي كلها فقالدوعزهن قال 2 ر ريه + .> +. ةي 
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« قتل" با ها الدتین" هاد وا ان" زاء عتمم تو" أولياء' لله 
من دون اناس فتموا المتو'ت ت ان کنتتم" صادقين » ٠‏ . 

« قل » ا ايها النبي لليهود وغيرهم مسن بدعون الدعاوی الباطلة ٠‏ 
« با آها الدین هادو ! » اي الذين دخلو | في اليو دة من قبل « أن زعمتم » 
اي ان اعتقدتم « اتكم اولیاء لله » اي احباژه.وآناءه كما ندعون « من دون 
انناس ».دون غير کم من الملل « فتمنو! الوت » لا تفسکم « ان کنتم صادقین » 
في دعاویکم هذه لان الجنة الذ وأطيب: من هذه الدنیا بملایین الدرجات فمن 
كان من اهل الجنة يجب ان بحت الموت لیدخل فبها إلا انهم لسنوا ضادقين 
في:هذه الدعاوي فلذلك لا بحبون الوت بدا كما قال تعالی :+ 

«و لا تمنو ته 1 بدا بما قد*مت"۲ یدهم" والله عليم” بالظگالین» 

« ولا شمنونه » اي الوت « أبدا » ا ا 
آیداً ( با قدمت آیدیهم 3 اي لا يحبون الوت بسبب ما قدمت آیدیهم من 
الجرائم والآثام « والله عليم بالظالين » فيما عملوا ا 
بعد ما أخبر تعالى بانهم لا يحبون الموت اخبرهم بأن كل ما يعملون فأنسا 
عملونه خوف .من الموتٍ وفرارا منه وان ذلك الفرار كيدا 

«قل" ان“ اموت ۱ لذءي تفرتون مبئه* فا ك م 

تر دون إلى غالي :اليب و الگهاد ة ند 
تعملو ان » ٠‏ 

« قل » لهم پا أيها النبي « ان الوت. الذي ل ا 
« فانه ملاقیکم » ولا تنجون منه « .ثم » بعد الموتٍ « تردون » ترجمون 
» 00 العيب » اي العالم بما آخفیتم.: من الجر الم « والشهادة » ویس 
عملتموه علا a ly‏ 
بود ف ا ولا يحي عله و عا 5 

» با اها الگدین" آسنوا اذا نودي ˆ للصْلاة من دو م م اچشتعتر 
اس 0 E‏ الله وذ * وا انبیتم* ذلك * خير ر“ تک" ان 
يميق اه كن" تماشون” 2 ۱ 


سب ۲ اسه 


ذکر الامام الرازي في وجه مناسبه هذه الآية لا قبلها قولين : 

الأول : ان الیهود کانوا يفتخرون بثلائة اشیاء : الشییء الأول امم 
کاوا بقولون نحن آهل التوراة » فرد الله تعالی علیمم بقوله « مثل الذین 
حملوا التوراة ثم لم بحملوها ۰۰۰۰ الخ الآية » اي انکم لستم من اهل 
اتتوراة لأن التوراة تامرکم بالایمان برسول الله صلی الله تعالی عليه و آله 
وسلم فلم تمتثلوا ومن لم بمتثل شینا فليس من آهله » الشيء الثاني » انهم 
كانوا يقولون « نحن ابناء الله واحباؤه » فرد الله تعالى عليهم بقوله : « قل با 
أبها الذين هادوا ان زعمتم ۰۰۰۰ الخ » ۰ الشىء الثالث : انهم كانوا بفتخرون 
بالسبت وانه بومهم الذي خصهم الله تعالى به فرد تعالى عليهم نتخصیص يوم 
الجمعة لنمسلمين وما فيه من الصلاة والذكر والفضل والثواب أكثر من بوم 
الت 

الثاني : هو ان اليهود يفرون من الموت بالعمل الدؤوب للدنيا وبالكسب 
والتجارة وينسون العمل للاخرة فامر تعالى المؤمنين ان يتركوا عمل الدنيا 
حينما حان وقت العمل للآخرة فقال « با أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة 
من بوم الجمعة » اي اذا اذن الموذن لصلاة الجمعة في بوم الجمعة « فاسعوا » 
فاذهبوا بحدو واششاق « الى ذكر الله » ای الى أداء ذكر الله وهو الصلاة 
والى استماع ذكر الله »هو الخطبة وكلتاهما مقصودتان بالأمر بالذهاب 
رالسمي | ليهما « وذروا البيع » في وقت الصلاة لاداءها ٠‏ « ذلكم » اي ذلك 
الثواب الذي تحصلونه من الصلاة « خير لكم » مما تحصلونه في هذه المدة 
من البيع « ان كنتم تعلمون » ثواب الجمعة وصلاتها وانها خير من منفمة 
البيع ٠‏ لما تركتموها ٠‏ بل تركتم كل شيىء لأجلها ٠‏ 

قوله وذروا البيع المراد به ان كل ما بعوق عن حضور الصلاة يجب ان 
نترك لغرض اداء الصلاة والحضور عند ذكر الله والموعظة في ذلك اليوم سواء 
كان بیعاً أو اي عمل آخر ۰ 


€ - 


« فا ذا قضیّت الکلاة" فا" نتشر ”وا في الأ رض وانتموا من" 
مضل الله وااذکر و۲ الله کیا نکم" تفلحون" » ۰ ٠‏ 

« فاذا قضت الصلاة » اي آدت الصلاة « فانتشوا في الارض » 
للكسب والعمل « وابتغوا » واطلبوا « من فضل الله » اي من رزق الله تعالى 
« واذکروا الله كثيراً » في وقت تحصيل الرزق واعلموا بان الله يراقبكم فلا 
تحصلوه من الحرام أو بالطرق الغير الشروعة « لعلكم تفلحون » لكي تفلحوا 
في الدنيا بالمعيشة الطيبة وفي القيامة بالثواب الجزيل فان الكسب الحلال عبادة 
یوجر المسلم عليها بو م القيامة كما يستفيد منها في الدنيا ٠‏ 

« وا ذا راو" تجار ة آو" لهسو" أ تقو" لیب 
وت كثو له قائماً ل" ما عند الله خير" من" الكهئو ومن التجارةر 
واه“ ختيثر” اگراز قين" » ۰ 

ذکر القرطبي رضي الله تعالی عنه انه في صحیح مسلم عن جابر بن 
عبدالله : ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان بخطب قائماً يوم الجمعة 
فجاءت عير من الشام فانفتل الناس ا ليها حتى لم بق الا اثنا عشر رجلا 
فانزلت الابه : 

« واذا رآوا تجارة او لهواً انفضوا » اي خرجوا « اليما » اي الى 
التحارة واللهو « وتركوك » الخطاب للرسول صلی الله تعالى عليه وآله وسلم 
« قائمآ » تخطب على المنبر وف هذا تآنيب شديد لهؤلاء الذين خرجوا وتر كوا 
الجمعة للتجارة أو اللهو ولكل من يفعل ذلك الى يوم القيامة ٠‏ « قل » يا 
أبها النبي لهؤلاء ولغيرهم « ما » الذي « عند الله » من الأجر والثواب 
« خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين » ٠‏ فلا تتركوا عبادته للرزق 
فانه يرزقكم ورزقه خير من ما ترجون منه الرزق ٠‏ 
سوال : 

لم قدم التجارة على اللهو في قوله واذا رآوا تجارة أو لهوا واخرها عنه 
ف قوله خير من اللهو ومن التجارة ۰۰۰ الخ ؟ 

الجواب : ان الترقي في الكلام هنا من الادنى الى الاعلى والاتفضاض 
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للهو من السجد البق التأیب من الانفضاض للتحارة فكأنه قال : واذا رآوا 

نجارة بل لهوآ انفضوا ٠‏ وفي قوله خير من اللهو والتجارة فما هو خير من 

التجارة اعلی مما هو خير من اللهو فیکون العنی وما عند الله خير من اللهو 

بل ومن التجارة أيضاً فما أبلغ هذا القرآن الکریم ٠‏ 

« خاتمه فيما ورد « 
في بيان فضل صلاة الجمعة ووجوبها : 

١‏ ل عن ابي هريرة رضي الله تعالی عنا وعنه عن النبي صلی الله تعالی عليه 
وآله وسلم قال : خير بوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه » فيه خلق 
آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة الا في يوم 
الجمعة ٠‏ قال في التاج رواه الخمسة الا البخاري ٠‏ وزاد أبو داود : 
وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة الا وهي مسيخة 
يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس. شفقاً من الساعة الا الجن 
والأنس ٠‏ 

۲ - عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنا وعنه أيضآ عن النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم قال : نحن الاخرون السابقون يوم القيامة بيد انمم 
آوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ٠‏ ثم هذا يومهم الذي فرض 
الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تم اليهود دا 
والنصارى بعد غد ۰ قال في التاج رواه الشیخان والنسائي ٠‏ 

۳ - ولسلم : نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من بدخل الجنة 

£ وعنه قال سمعت رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم يقول : على 
آعواد منبره لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على 
قلوبهم ثم ليكو نن من الغافلين ۰ قال في التاج رواه مسلم والنسائي 
وآحمد رضي الله تعالى عنهم ٠‏ 

ه ‏ عن ابي الجمد الضمري رضي الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم قال : من ترك ثلاث جمعات تهاوة بها طبع الله على 
قلبه ٠‏ قال في التاج رواه اصحاب السنن والحاکم ۰ 


ىو 


د - عن ابن عباس رضي الله عنهما تعالی عن النبي صلی الله تعالی عليه و آله 
وسلم قال : من ترك الجمعة من غير ضبرورة كتب منافقاً في كتاب لا 
يمحي ولا يبدل ٠‏ قال في التاج رواه الشافعي ٠‏ 


۷ - ولابى داود والنسائى من ترك الحمعة بغير عذر فليتصدق بدينار فان 
لم يجد فبنصف دينار ٠‏ هذا والراد بالدینار مثقال ذهب أو قيمته لان 
هذا هو الدينار الاسلامى فهو المراد في كل ما ورد ۰ 


هذا ما وفقني الله تعالى على ايراده في هذه السورة الكريمة 
ونرجو من الله تعالى القبول والتوفيق وهو الحسب 
ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا 
با العطي العظيم وصلى 
الله على المولى محمد و آله 
وصحبه وسلم 
اجمعين 


سم 


امین 


- ¥ 


سورة النافقون 


« مميت بدلك لا فیها من لوم النافتین وفضحهم » 


« مدنية » نز لت بعد الحج » و آیاتها احدی عشرة » 


بم الله الرتحمن الرکشم" 


« اذا جاء 2" التمثنافقثون” قالثوا نشمتد* اكك لر-سول" الل 
و ال ذه اك ضر 3 ت والله تشهد“ ان“ التنافقين” لکاذ نون" « 

قال القرطبي ( رحمه الله تعالی ) : روی البخاري عن زيد بن آرقم قال : 
كنت مع عمي فسمعت عبدالله بن أبي” بن سلول یقول : لا تنفقوا على من 

عند رسول الله حتی ينفضوا ٠‏ وقال : لئن رجعنا الى المدينة لیخرجن الاعز 
منها الأذل فذكرت ذلك لعمى فذكر عمى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم فارسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الى عبدالله بن ابي 
راصحابه فحلفوا | نهم ما قالو' » فصدقهم رسول الله صلی الله تعالى عليه و آله 
وسلم وكذبني فاصابني هم" لم يصبني مثله فجلست في بيتي فانزل الله عز 
وجل « اذا جاءك المنافقون ۰ الی قوله تعالى : ليخرجن الأعز منها الأذل » 
فارسل الي“ رسول الله تعالى عليه وآله وسلم ثم قال ان الله قد صدقك ۰ 
« اذا جاءك » با محمد « المنافقون » والنافق هو الذي يظهر الاسلام ویبطن 
الكفر « قالوا » لك كلهم « تشهد » اي تقول باللسان ونصدق بالجنان 
« انك لرسول الله » ونحن مؤمنون حقاً ومسلمون صدقاً « والله يعلم انك 
لرسوله » سواءهم شهدوا بذلك أو لم بشهدوا وهذه الجملة وقعت اعتراضا 
بين جملة « نشهد انك ارسول الله » وجملة « والله شهد ان المنافقين 
لكاذيون » ۰ وفائدة الأعتراض هي ان لا يتوهم ان قوله « والله شهد ان 
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المنافقين لکاذبون » معناه لكاذيون في فولهم انك لرسول الله فمعناه امم 
نكادبون في الشهادة وفي قولهم انا نفر ذلك باللسان و نصدقه بالقلب والجنان 
حيث کذبوا في ذلك لانهم لم يصدقوا برسألته وانما کانوا بقولون ذلك خوفاً 
وتستراً من السلمین ٠‏ وحیث ان قولهم هذا وحلفهم على انهم لم یقولوا ما 
ذکره زید لم يكن الا للتستر والوقاية من بطش المسلمين قال تعالی : 

« ا تخذوا آشماتهتم" جنگة* فصداوا عن" سبیل الله | قشم" 
ا ما كافوا اه € + 

« اتخذوا » اي جعلوا آيمانهم التي بحلفونها بأنهم مسلمون ولم بقولوا 
ما قال زيد « جنة » اي وقاية لانمسهم « فصدوا » بذلك انفسهم « عن » 
اتباع « سبيل الله » وهو الاسلام صدقاً و اخلاصاً وبالسر والعلانية والقب 
واللسان « انهم ساء ما » اي قبح العمل الذي « كانوا يعملون » من الاحلاف 
الكاذية والتفاق ٠‏ 

« ذلك با کم" منوا تہ“ کفروا فطبع الله على قثلوبهم” 
فهثم” تهون“ 6 ۰ 

« ذلك » اي ان سوء اعمالمم التي اصبحت عادة مستمرة لمم ٠‏ 
وحصلت هذه العادة لهم « بآنهم » آي بسبب « انمم آمنوا» حينما رأوا 
اتتصار المسلمين في معركة بدر وقالوا والله هذا هو النبى المنعوت في التوراة 
لا ترفع له راية « ثم كفروا » حينما لم ينتصر المسلمون في ممركة أحد 
« فطبع الله » بسبب ارتدادهم هذا « على قلوبمم » وختم عليها فلذالك 
« فهم لا بفقهون » حسن الأمور من قبيحها وسوء الأعمال من حسنها بل 
فضلون الاعمال السيئة على الاعمال الصالحة ۰ 


« فائدة » 
والختم عليها و اضلال الله تعالى للناس ليس جرا منه بل كل ذلك ناشىء عن 
سوء آعمال العباد وارادهم السو ء والضلال وان ذلك كله من باب ایحاد 


e 
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المسبيات عند وجود الاسباب و لذلك يكون العبد مسولا معاتبا على الکفر 
والضلال ۰ 

« و اذا جك آجسامهم" وان" بقولو" تشمم: 
لقولهم” كا“ مم خشب" مره تحسئوان" كلة : صيحةر علیهم" 
هتم" المد" و” فاحذدار "هتم" قاتلمتم" الله تى نودف‌کوان" » ۰ 

كان رژوس النافقین باتون رسول الله صلی الله تعالی عليه و آله وسلم 
ویجلسون في مجلسه وکان لهم اجسام جميلة وفصاحة في اللسان وتکلمون 
بما برضي الرسول صلی الله تعالی عليه وآله وسلم وبحسبهم مخلصین فنتبه 
الله تعالی رسوله على حالهم فقال « واذا رأتهم تمحبك آجسامهم » لحسن 
هينتهم ومنظرهم « وان بقولوا تسمم لقو هم » لفصاحتهم وسلاسة کلامهم 
« كانهم خشب مسندة » الى الحائط والعادة از الخشب الذي لا صلح 
للبناء يوضع مسنداً الى الحائط اي انهم لا ينتفع بهم کمثل هذا النوع من 
الخشب فلا تهتم بمم ٠‏ « يحسبون كل صيحة علیهم » قد قیل قدیماً ان 
الخائن خائف لانه بخاف ان تنکشف خیانته فيعاقب ؛ فکان حال النافقین 
هکذا وکانوا بخافون انبطلع الوّمنون على خياتتهم فيأمر الرسول صلی 
تعالی عليه و آله وسلم بقتالهم ولذلك کانوا « بحسبون کل صيحة » یصیحها 
السلمون آنها صيحة للهجو م « عليهم » « هم العدو » لك أبها اننبي وللسومنين 
ولذلك بخافون منکم « فاحذرهم » ولا تأمن من کیدهم « قاتلهم الله » اي 
لعنهم الله وهذه کلمه ذم ولیست دعاء بالقتل لانه لو كان دعاء أو اخباراً لقتلوا 
كلهم مع انهم لم يقتلوا حيث ان رئیسهم عبدالله بن ابي بن سلول مات على 
فراشه ولان الدعاء بمعناه الحقيقى لا بلیق بالله فانه كيف بدعو وهو الفعال 
للم يريد ٠‏ « أنتى » اي كيف « يؤفكون » يصرفون عن الحق وهو الاسلام 
مع وضوحه وه من الله تعالى فيؤمنون کذا لا صدقاً بل بنافقون الا يعلمون 
ان أمرهم سيفتضح وسرهم سينكشف وان الخزي والعار سيلحق بهم ٠‏ 

وهنا نعيد ذكر سبب نزول هذه الآيات كما قال القفرطبي اخذا من 


رآ تھے ت ای دس © اه 


۷۰ 


البخاري لان هذه الرواية فیها تفصيل آکثر وتوضیح آفید ٠‏ فاليك نص ما في 
القرطبي : 

وسيب نزول هذه الآبات ان النبي صلی الله تعالی عليه و آله وسلم غزا 
بني المصطلق على ماء يقال له المريسيع من ناحية قديد الى الساحل ٠‏ فازدحم 
أجبر لعمر يقال له جهجاه مع حليف لعبدالله بن أبي يقال له سنان على ماء 
بالشلل فصرخ جهجهاه بالهاجرین وصر خسنا نبالا نصار فلطم‌جهجهاه ستانا فقال 
عبدالله بن ابي أو قد فعلوها والله ما مثلنا ومثلهم الا كما قال الاولون سمن 
كلبك بأکلك اما والله لئن رجعنا الى المدينة ليخ رحن الاعز بعنى « أبيا » 
« الأذل » يعني محمداً صلى اله تعالى عليه و آله وسلم ثم قال لقومه كموا 
طعامكم عن هذا الرجل ولا تنفقوا على من عنده حتى ينفضوا ويتركوه » 
فقال زيد بن أرقم وهو من رهط عبدالله : انت والله الذليل المنتقص ف قومك 
ومحمد صلى الله تعالى علياء وآله وسلم في عز من الرحمن ومودة من المسلمين 
والله لا أحبك بعد كلامك هذا أبداً فقال عبدالله : اسكت انما كنت ألمب 
فأخبر زيد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقوله » فأقسم عبدالله ما 
فعل ولا قال » فعذره النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ٠‏ قال زيد: 
فوجدت في نفسي ولا مني الناس » فنزلت هذه الآبات فقيل لعبدالله : قد 
دزلت فيك آيات شديدة فاذهب الى رسول افه صلی الله تعالى عليه وآله وسلم 
ليستغفر لك فالوی رأسه فنزلت الآية « واذا قيل لمم تعالو! ۰۰۰ الخ » 
اخرجه البخاري والترمذي بمعناه ٠‏ اه ۰ 

« واذا قیل" لثم" تتعالوا نتفر" لکشم" رسوال" الله لوموا 
رو وسمم" ور اتهم" صد وان" وهم" مششتکبروان » ٠‏ 

« واذا قيل لهم » من قبل بعض آهل قرابتهم قد افتضحتم بالنفاق تعالوا 
الى رسول الله وتوبوا من التفاق واطلبوا من رسول الله ان ستغفر لکم فان 
فعلتم ذلك « يستغفر لکم رسول الله لووا رژوسهم » من هذه النصيحة ومن 
هذا القول استهزاء « ورأيتهم بصدون » اي عرضون عن الرسول وعن طلب 
الاستعفار منه وذلك لانه « وهم مستکیرون « فمنعهم من ذلك استکبارهم 

۷۱ 


من الحق ٠‏ وقيل : قال ابن ابي حینما لوی رأسه ‏ آمرتموني ان امن 
فآمنت وان اعطى زكاة مالى فاعطیت فما بقى الا ان اسجد لمحمد ٠‏ 
« فائدتان » 

الأولى : 

ان تقل الكلام الصادق من والى الناس للمصلحة لا تعد نميمة بل يعتبر 
ذلك من باب النصيحة فان زيدا لم يذم على نقله حديث عبدالله بن ابي الى 
الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ٠‏ 
الثانية : 

ان الآبات كلها وردت في عبدالله بن أبى الا ان الضمائر كلما ذكرت 
الجمع وذلك لان جماعته كانوا متفقين مه في كل ما قال ٠‏ 

« سواء* علیهم تفر ° ت لھم آم لم ت تستغفر لهم لن عفر الله 
تم ن > الله لا مدي الق "م الفاسقین" 6 ۰ 

ذکر ا تعالی ان النافقین کانو! سکوی ان ینوا الى الرسول صلی 
الله تعالی عليه و آله وسلم لطلب الاستغفار منه ولعلم الله تعالی بان الرسول 
كما وصفه كان رژوفاً رحیماً فکان من المتوقع أن بستغفر لهم الرسول وان 
نم یأتوا ولم يطلبوا ذلك منه ولذلك اخبر الله تعالی رسوله ان استففاره لهم 
لا بفیدهم شیثا ونبهه على ان لا بستغفر لهم فقال وعز من قال : 

« سواء »مبتداً و « علیهم » خبره وقوله « استعفرت لهم ام لم تستعفر 
لهم » جملة مؤولة بالفرد فاعل لسواء فالتقدیر سواء علیهم استغفارك لمم 
وعدم استعفارك وذلك لأنه « لن يعفر الله لهم » ابداً بسبب خبث طویتمم 
وقبح اعمالهم واصرارهم على الخروج عن الحق والاسلام و «ان الله لا هدي» 
جبرآ « القوم الفاسقین » الصرین على الفسق والخروج عن الحق فلا یجبرهم 
على الأيمان بل بترکهم لاختیارهم وهم لا بختارون الا الکفر والتفاق فلا 
ال لس وي 

لي اي اع حي تي برج یت 
وعز من قائل : 
۷۲ 


60 مر ام . 


د هنم" التذين” قالثوا لا نوا على من" عنئد” راسوال الله 
حتتى نفسو" وله ختزائن” السّسوات والاراض ولکن» المثنافقين” 
لا تهون » ۰ 

مر سیب نزول الابه سابقاً ٠‏ 

« هم الذين » اي ان المنافقين هم الذين « قالوا » أي بعضهمم 
لبعض « لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا » اي لكي ينفضوا 
اي يذهبوا من عند الرسول فانهم احاطوا به ویدافعون عنه لا بحدون عنده 

yT‏ انضرا وى ارا رانك اروص جاو ضايع 
الأنفاق عليهم فيتركو نه فيبقى ضمیفاً لا يستطيع ١‏ لتسلط عليكم ٠‏ 

زعم المنافقون أنهم لو لم يعطوا الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
فانه لا بجد مالا“ ينفقه على من حو له فيتر كونه فرد الله تعالى على زعمهم هذا 
بقوله : « ولله خزائن السموات والأرض » فلا يترك رسوله ضعیفاً لا مال له 
لينفقه على من عنده بل يبسط له الرزق الى ان يستطيع ان ينفق كيف شاء 
وانه ليس محتاجا الى مال هؤلاء المنافقين « ولكن المنافقين لا يفقهون » قدر 
ومنزلة الرسول عند الله تعالى وانه لا بحوجه الى المنافقين ولا دعه ضعيف 
'لحال لامال عنده وقد صدق الله وعده فيسط للرسول رزقه فكان ينفق ولا 
بخاف الفقر وبعطي ولا بخشی نفاد المال كما قال الشاعر في حقه : 

ما قال لا قط الا في شهده 

لولا التشهد لا عل ده نعم 

« يتقثولثون” لشن" رتجتعثنا ! لى الامدينئة. ليشخ رجن الا”عز” متها 
لاذل" وله العز"ة ولر-سوله وللمؤمنين ولکن؛ المنافقين” 
لاتعلمون" » ۰ 

« بقولون » اي المنافقون والله « لن رجعنا الى الدننه لیخرجن الاعز » 
ارادوا أنفسهم فانهم زعموا انهم ذو عزة وقوة آکثر من المومنين « منها » اي 
من المدينة « الاذل »ارادوا به الرسول صلی الله تعالی عليه وآله وسلم 
واصحابه فرد الله تعالى على زعمهم هذا وقال «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» 

۷۳ 


اي وهم الأذل « ولكن الماافقين لا يعلمون » دعزة المومنين ودله اتفسهم ۰ 
قال تعالى في الآية السابقة « ولكن المنافقين لا شقهون » وقال هنا 
« ولكن المنافقين لا سلمون » لأن الأول كان من الأمور اندينية من ان كل ما 
في السموات والأرض اله تعالى ٠‏ وهنا في الأمور الدنيوية وهی القوة والعزة 
والمنعة ٠‏ والفقه يستعمل في المعنويات والعلم يستعمل في الماديات ٠‏ 
ويروى ان عبدالله بن عبدالله بن ابي بن سلول حينما وصلوا دود 
المدينة قال لأبيه : والذی لا اله الا هو لا تدخل المدينة حتى تقول ان رسول 
الله صلی الله تعالى عليه و آله وسلم هو الأعز وانا الأذل ٠.فقال‏ عبدالله بن ابي 
ذلك ٠‏ ثم تركه ابنه ان يدخل المدينة ٠‏ وهكذا الأيمان والحب للاسلام يفدي 
المسلم في سبيله بالوالد والولد و کل ما بعز عليه وهكذا يجب ان يكون المسلم 
والا فليس صادقا في الاسلام ٠‏ 
سبق ان ذكر الله تعالى المنافقين وحالهم وانهم اتخذوا طريق النفاق 
حفاظاً على الأموال والاولاد وانه صرفهم حب الدنيا عن الدخول في الاسلام 
صدفاً ٠‏ واخلاصاً ٠‏ فبعد ذلك نبه تعالى الوّمنین وحذرهم عن ان تخلقوا 
بأخلاق المنافقين فینشغلوا سیب الأموال و الاولاد عن اداء ما وجب عليمم 
والالتزام بالأسلام روا ومعنى وكأن الله تعالى بين في طي” ذلك ان القرمن 
النافق هو الذي شعله الأموال والأولاد عن الدين ونثر ماله وولده على 
الالترام بالحق واداء ما وجب عليه ف الدین وان المؤرمن الصادق هو من 
بضحى بماله وولده في سبيل سلامة دینه واستقامة طردقته فقال وعز من قائل : 
« يا آشها اگذین" آمشوا لا تلهم" “مثو الكشم" ولا أو لادکم" 
عن" کر الله و امن" فمل" ذلك“ فاء ولك هنم" اتخاس رون" » ۰ 
« يا أيها الذين آمنوا » ان صدقتم في آیمانکم وانکم مسلمون حقاً 
وصدقاً وا خلاصاً « لا تلمکم » اي لا تشغلكم « آموالکم » كلما « ولا 
اولادکم » جمیعاً « عن ذکر الله » اي عن دينه فتخالفوا احکامه أو آوامره أو 
نرتكبوا مناهیه بسبب الال أو الولد والحفاظ عليهما أو مداراتهما ٠‏ « ومن 
شعل ذلك » فيئثر ماله أو آرضاء ولده أو حفظه على اتباع امر الله تعالى 
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واحکامه « فاولك » الفاعلون زد لت « هم الخاسرون » لانهم باعوا الحياة 
الباقیه وهي حياة الاخرة الأبدية في الجنه بالحياة الفانية الزائله وهي منافع 
الدنیا وزنتها ولا خسارة آکیر من هذه الخسارة ۰ 

ثم ذکر تعالی انه بجب ان یکون من صفة الوّمن الصادق أن بضحي 
بماله و نفقه في سبیل اداء آمر الله تعالی وانتغاء مرضاته قبل أن تفوته الفرصة 
فیموت ویتندم على ما قصر وفرط في جنب الله بسبب البخل وحب الال وعدم 
انفاقه فیما آمر تعالی به فقال وعز من قال : 

< أنتفيقنوا مین“ ما رازتناکم من" قتبلر أذ بتي اح کم 
الوت" فيقول“ رب” تولا آختر”ني الى أجل قريب فأصداق 
وآکنن" من" الصالحن" » ۰ 

« وانفقوا » اي يا ايها الذين آمنوا اصرفوا « من ما رزقناکم » الى من 
ما سلمناه آلیکم من القوة والال ٠‏ وفٍ قوله مما الخ اشارة أي ان کل 
مالدیکم هو من الله تعانی ومن ماله سلمه اليكم فحینما يأمركم بصرفه فانما 
مثله كمثل الو کل يأمر وکله على مااه بأن يصرفه في وجهه فحینماخالف يستحق 
العزل عن الو كالة وسلب ما هو عنده منه أو معاقبته بما ستحقه فاتفقوا ايها 
الومنون « من قبل » أن تفوتکم الفرصة بأن « بآتي احدکم الوت » فیتندم 
و یتحسر على عدم الأهتثال في انفاق ماله فیقول » اظهاراً لحسرته و ندامته 
« رب لولا آخرتني الى أجل قريب » اي بالیت أنه آخرتني وأجلت موني 
« الى اجل قرب » اي الى مدة قليلة « فاصدق » لكي انفق مالي في سبيلك 
« واكن من الصالحين » بسبب صرف الال في سبيل الله تعالى وهذا التمني 
کون فتل الوت وتا شقن ار ا من الرت وكذكن رة لت اف 
تعالى فيتمنى هذا التمنى و طلب هذا الطلب من الله تعالى » الا ان هذا التمنى 
لا فيده لان الأجل اذا جاء لا يؤخر كما قال تعالى : 1 : 

«ولن" نو خر الله تفا ادا جاء “جلها والله خبير” بسا 
تعملون » ۰ 
«والن بوختر اله »آبداً « نفا » اي قبض نفس « اذا جاء أجلما » 
فیقیضها دون تأخير ولا فيد كل طلب وتمن » « والله خبير » اي مطلع وعالم 

۷۵ 


« بما » بكل ما « تعملون » مدة حیاتکم قبل الموت ويحاسبكم على آعمالکم 
بها وبجزیکم على وفقها ولا بخفی عليه شییء من ذلك كبيراً وصغيراً کشیرا 
أو قلیل" وهو على كل شىء قدبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیسم 
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالین وصلی الله على محمد و آله اجمعین ۰ 


۷۹ 


« سورة التعاین » 


« مدنیه » نزلت بعد سورة التحریم » آياتها ثماني عشرة » 


بسسم الله الرحكمن” اراحیسم" 


« شتبتم" ثه ما في اسشموات وما في الأرض له" المثك” واه" 
الحمد" و هلو" على كثل” شیء قتديثر” » ٠‏ 
( مهد » 
ان في هذه السورة تهدیداً للذین کفروا بالرسول صلی الله تعالی عليه 
وآله وسلم بآن الله تعالی يعذبهم في الدنیا كما عذب الذين من قبلمم ان لم 
منوا وتهديداً بالعذاب يوم يحييهم ويبعثهم يوم القيامة فلذلك قال « بسبح 
لله » أي عترف ویدل کل « ما في السموات وما في الارض » على ان الله 
تعالی تنزه عن أن بعجز من أن بعذب الکافرین في الدنیا وان ببعثهم وبعدبهم 
بعد البعث في الاخرة أيضآ فان الذي هدر على خلق السماوات والارض وما 
فيهما وعلى ابداع هذا النظام البديع لقادر على ان يعذب الكافرين في الدنيا 
بما شاء وأن يعذبهم بوم القيامة فيعذبهم هناك أيضاً ٠‏ ثم كأن قائلاه بقول 
فلماذا يعذب اله تعالى الكافرين وان كفرهم لا يضيره شيا فانه غني عن 
العالمين فقال تعالى « له الملك » أي له التصرف المطلق فيتصرف في ملكه كية. 
بشاء فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء ۰ ثم کان قاثل" آخر يقول : لا كان 
لله التصرف الطلق فلماذا يعذب من يشاء وهو غني عن عذابهم ؟ فقال تعانی 
« وله الحمد » اي وله الكمال المطلق فكل ما يفعله من فعل فهو جميل وأجمل 
من عكسه أو خلافه فانه لا يعمل عملا” الا وفيه الصلحة التي تجمل ذنك 
العمل جمیلا" بل أجمل من غيره ٠‏ ثم کان قائلا” يقول : الا يستطيع الله تعالى 
ل * 


ان ينعم على الکافر والفاسق كما ينعم على المؤمن والصالح والکل عباده ومن 
خلقه ؟ ٠‏ فقال تعالى « وهو على كل شيىء » من واب المطيع وعذابه وعقاب 
العاصي والأنعام عليه « قدير » لا يمنعه من ذلك شيىء الا ان حکمته 
اقتضت ثواب المطيع وعذاب العاصي وان كان لا تنفعه طاعة المطيع ولا نضره 
معصية انعاصي شیناً ثم ذكر تعالی بعض صفاته التي وجب وجوب طاعته 
وعبادته وتكون سببا لعذاب الكافر وثواب المؤمن فان من له هذه الصفات 
يجب عبادته ويستحق من بنحرف عن طاعته العذاب في الدنيا أو في الآخرة أو 
فيهما جميعا فقال تعالى : 

« هو" الذي ختلقکم فنتمتکم" كافر” ومككلهة 
مكو *من" واف ننا لون مُصيرة ۰6 

« هو الذي » ان الله تعالی « هو الذي خلقکم » آوجدکم من العدم لا 
غيره وعقب خلقه الذي بوجب الأيمان به والخضوع لدينه « فمنکم كافر » 
اختار الكفر وسلك سبيله ٠‏ « ومنكم مؤمن » آمن بالله واختار عبادته وطاعته 
على عبادة وطاعة غيره ولا بخفى على الله تعالى شىء من ذلك لانه « والله 
بما تعملون » من الكفر وما يتبعه من الاعمال السيئة والجرائم ومن الأيمان 
وما يورثه من صالح الأعمال ومحامد الأخلاق « بصير » لا بخفی عليه شيىء 
فيعاقب الكافر على كفره وتتائجه ويثيب المؤمن على الایمان وثمراته ۰ 

« خشق الكماوات و"الاتراض بالاحشق* وصوء كلسم" 
فاحل شوک" واليه انتکصي: + + 

« خلق » اي ان الله هو الذي « خلق السموات والارض » لا غيره 
وليس لشيىء في ذلك الخلق اي نصيب وخلق كل ذلك « بالحق » اي ملتبسا 
ذلك الخلق بالحكمة والأتقان والعدل فلا بعدل شيىء منه عما سخر له وكل 
يعمل ما وضع له ولا يطغي شيىء على آخر فكل يسير ويعمل بميزان واحد 
واتزان قوسم وتنسيق بديع « وصوركم » اي وخلقكم « فأحسن صوركم » 
وجعلها أحسن من كل المخلوقين ووهبكم صفات تميزتم بها من الجمادات 
والنباتات وسائر الحيوانات وتفوقتم بها على غيركم من المخلوقات « واليه » 

۷۸ 


اي الى الله تعالی لا الى غيره « المصير » أي مصیر کم ورجوعکم في جميع 
الأمور فأنه هو الذي يُقدرها لکم أو معناه والیه رجوعکم بوم القيامه 
فيحاسبكم على مدى شك ركم لهذه النعم التي انعم بها علیکم ۰ وهذا المعنى 
آنسب بقوله تعالى : 

« بعلم" ما في السماوات والارض و تلم" ما تشر ”ون 
وما تعْلتون" والله علیم" بذات العشدور » ٠‏ 

« بعلم » اي ان الله تعالى بعلم كل « ما في السموات والارض » ولا 
يخفى عليه شىء من ذلك « ويعلم ما تمسرون » اي تخفونه من اعمالكم 
وآقوالکم فتعملونه سرا أو تقولوذه خفية « وما تعلنون » اي ويعلم ما تظورون 
من آعمالکم وآقوالکم « والله علیم » علما ثابتا وراسخا لا بزول ولا نی 
« بذات الصدور » ذات الشيء اي حقيقته فالعنی علیم بحقيقة الصدور 
والراد بالصدور القلوب والقلوب هي الادراکات والاعتقادات والنبات 
فالممنى ان الله يعلم عقائدكم الستورة في الصدور و نیاتکم الکنوزة ف 
وحاصل معنى الآية ان اعمالكم الظاهرة والخفية وأقوالكم السرية والعلنيه 
وعقائدكم ونواياكم كلها معلومة لله تعالى لا يخفى عليه شبىء منها ويحاسبكم 
عليها ويجزيكم على وفتها فهذه الصفات العظيمة وهذه النعم الجليلة من خاق 
الله تعالى لكم وخلقه السماوات والأرض وتصويره لكم آحسن الصور وعلمه 
بما في السموات والارض وبما تعملون سراً وتقولون خفية وبما تسترونه في 
صدوركم من العقائد والنيات تدعوكم هذه الصفات الى أن تؤمنوا بالله ولا 
تكفروا وتوحدوه ولا تشركوا به وتطيعوه ولا تعصوه في شيىء ثم آشار 
تعالى الى ان الأنسان ان لم يعتبر بهذه الصفات فلم بخضع لله ولم يعمل بما 
آمر به فلیعتبر بالأمم الماضية والذين لا يخفى على الأنسان آخبارهم واحوالهم 
من انهم تركوا الأنقياد لشريعة الله وكذبوا برسله وما أوصاه البهم » فأنزل الله 
تعالى عليهم العذاب واهلكهم في الدنيا ولعذاب الآخرة أثمد وابقى فلیعتبر 
الأنسان بتلك الأمم قبل ان يصيبه ما أصابهم وان يهلك كما أهلكو واستحقوا 
العذاب في الدارين فقال تعالى : 

# 4 


« الم باتکم" تبۇ الذءین" کرو" من قل فذاقتوا و یبال" 
رهم" وله" عذاب" أليم* » ٠‏ 

« الم بتکم » یا أهل مكة وبا كل من کفر برسول الله محمد صلی الله 
تعالی عليه و آله وسلم « نیو » اي خبر الاقوام « الذین کفروا » بالله و برسله 
« من قبل » اي من قبلکم وبسبب کفرهم هذا « فذاقوا وبال » اي جزاء 
وعقاب « آمرهم » في الدنیا بأن آهلکوا بالطوفان کقوم نوح عليه السلام 
أو الغرق کفرعون و آله أو الصاعقة أو الصيحة أو غير ذلك مما سلط الله 
تعالى عليهم من العذاب « ولهم » في الآخرة « عذاب اليم » اي موجع ٠‏ 
والاستفهام هنا للانكار واذكار النفي اثبات فالعنی قد آتاکم اخبارهم هذهالامم 
فاعتبروا بهم قبل ان ينزل بكم ما نزل بهم من العذاب والدمار ۰ 

« ذلك با که" کانت" تا"تیهم" رشم بالبیتنات فقالثوا 
«بنشر" هند وتنا فکفر و ا و تو ګوا واشتغنی الله والله غنى” حمید" » 

« ذلك » ذلك العذاب الذي ذاقه الأقوام الذين کفروا من قبل كان 
« بانه » بسبب أنه « کات تأنیمم رسلهم » من الله تعالی « بالبینات » اي 
بالدلائل الواضحة الدالة على انهم رسل من الله تعالی فلم یوّمنوا بهم بل كفروا 
« فقالوا آشر مهدوننا » برشدوننا الى الله وشريعته ويكون رسولا" من عنده 
والاستفهام كان على سبیل الأتكار فأرادوا انه لا يكون البشر رسولا" من 
اله تعالی بل ينبغى أن بأتى اللاشکه بالرسالة للناس وذكر « بهدوننا » وان 
كان لفظ بشرا مفردا | لا انه جنس بشمل الكثير والقلیل کالقوم ولسبب هذه 
المكيدة التي کادها الشیطان وآدخل في قلوبهم لم يؤمنوا « فکفروا » بالرسل 
« وتولوا » عن اتباعهم « واستعنی الله » اي انهم لا کفروا وتولوا باختیارهم 
« استعنی الله » عنهم فلم بهدهم جبراً والزاماً « والله غني » عن آیمان الناس 
فجعل الاختیار بيدهم فمن آمن فلنفسه ومن کفر فعلیها وقد جعل الله الأختبار 
بيد العباد ولم يجبرهم على الخير والأيمان لانه « حميد » محمود وجميل 
افعاله كلها فانه لا يعمل عملا" | لا لحكمة كبيرة فجعل الأختيار بيد العباد 
للحكمة التى هو ارادها ويعلمها ٠‏ 

١‏ « تشبيه»6 
Ki.‏ 


ان استتکاف الاقوام من اتباع الرسل لانهم بشر مثلهم دسيسة كبيرة 
وقدیمه أضل بها الشیطان كثيراً من الناس من الامم الماضية وآخبر القرآن عن 

ذلك بآيات : 

# "4 قال تعالى عن قوم نوح عليه السلام في سورة المومنون : ( الآية‎ ١ 
ولقد أرسلنا نوحاً الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من‎ « ) ٥ 
اله غيره أفلا تنقون فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا الا بش‎ 
مثلكم يريد ان يتفهل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملاثكة ما سمعنا بهذا‎ 
۰ » في آبائنا الأولين‎ 

) ۲۵-۳۱ قال تعالى في سورة المومنون فيمن جاء بعد نوح ( الآية‎ ١ 
ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين فأرسلنا فيهم رسولا" منهم ان اعبدوا‎ « 
الله مالكم من اله غيره افلا تتقون وقال الملا من قومه الذين كمروا‎ 
وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في ما هم في الحياة الدنيا ما هذا الا بشر‎ 
مثلكم یأکل مما تاکلون ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم شرا مثلكم‎ 
۰ » ا نکم ادا لخاسرون‎ 

۳ قال تعالی عن قوم صالح عليه السلام في سورة الشعراء ( الابة ۱۵۶ ب 
۰ ) « قالوا ما آنت الا شر مثانا فأت بآية ان كنت من الصادقین » ۰ 

قال تعالی عن قوم شعیب عليه السلام في سورة الشعراء ( الآية ۱۸0 ب 
۷ ) « قالوا انما آنت من المسحرين وما أنت الا بشر مثلنا وان نظنك 
من الكاذبين » ۰ 

ه ‏ قال تعالی في قوم هود عليه السلام في سورة القمر ( الابه ۲6 - ۲۷ ) 
« کذت مود الندر فقالوا أ شر تتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر آآلقی 
عليه الذكر من بیننا بل هو کذاب آشر » * ٠‏ ۱ 
الى غير ذلك من الآبات من هذا القبيل وهكذا كان الأقوام السابقون 

پستبعدون ان يكون الرسل من البشسر فلم يؤمنوا برسلمم وكذبوهم 

وأستنكفوا من اتباعهم ولا يخفى ان الكفر ملة واحدة ومكيدة الشيطان 
ووسوسته تأتى على منوال واحد وتنسيق خبيث فلذلك حذا كفار مكة 


الم 


وغيرهم ممن لم يؤمنوا برسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم حذوا 
الأقوام السابقين وعارضوا الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولم منوا 
به بحجة أنه بشر واستبعدوا أن يأتي الرسل من البشر وقد أخبر القرآن عن 
ذلك في آيات آخری ورد على قولهم : 
١‏ قال تعالى في سورة الأنعام ( الاية ١و‏ ) 

« وما قدروا الله حق قدره | ذا قالوا ما انزل الله على بشر من شيىء قل 

من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وصدی للناس تجعلونه 

قراطيس تبدونها وتخنون كثيراً » ۰ 
؟ ‏ قال تعالى في سورة الأنبياء ( الآية ۳) نس 

« لاهية قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم 

آَفتأتون وانتم تبصرون » ٠‏ 

وتوجد آدات كثيرة من هذا القبیل واقتصر نا على ما کتبنا خشية الاطالة 
فرد الله تعالی على هذه الفكرة الباطلة والدسيسة الشيطانية التي اضلت كثيراً 
من الناس رد تعالی علیها في القرآن الكريم فقال في سورة الاس‌راء ( الآية 
۹۵-۳ ) بت 

« وما منم الناس أن منوا | دا جاءهم الهدی الا آن قالوا أبعث الله 

بشراً رسولا" قل لو كان في الارض ملائكة بمشون مطمئنين لنزلنا علیهم 

من السماء ملكا رسولا* ۰ 

فاد تعالی في هذه الآية ان الرسول یکون من جنس الرسل الیهم فيرسل 
اللك الى اللائكة والی البشر برسل البشر لامکان التلاقي والتفاهم بين 
المرسل والرسل الیهم فانه لو آرسل اللك الى البشر على صورة اللانک4 
کاجسام لطيفة لا تری لا آمکن التفاهم بینهم ولو جاءهم على صورة الانساز 
والبشر لالتبس علیهم فطعنوا فیهم كما بطعنون فی من كان بشرا كما قال تعالی 
في سورة الأنعام ( الآبة ه ۱۰) : 

« وقالوا لو'لا آ"تزل" عليه ملك“ ولو اش زلنثا ملكا لقنضي 
مر" ثم“ لا نتظتروان" و "لو" جتعتلناه" ملكا لجعلشناه" ر"جتلاه وللب‌سنا 


XY 


يهم" ما جلبت‌شون" » هذا ثم بعد ان ذکر الله تعالى ان منكري الاسلام 
ورسوله لم يعتبروا بما جرى على الأمم الماضية من العذاب والدمار في الدنب 
بسبب تكذييبهم للرسل فكذبوا الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وكفروا ٠‏ اراد تعالى ان يذكر انهم ما خافوا عذاب الآخرة أيضاً لانمم لم 
يومنوا بالحياة بعد الموت فقال وعز من قائل : 


ام مر ون هاس 


« زعم الذءیئن" کتفروا أن" تن" نموا قل بلی ورشي 
ا ثم“ ننيل ن“ بما عملتم" و لك" على الله سیر" » ۰ 

« زعم » يقال زعم للاعتقاد الباطل فالمعنى اعتقد اعتقاداً باطلا” « الذين 
كفروا » بالاسلام « أن » مخففة من الثقيلة اسمه ضمير الشأن القدر و تقدیره 
« انه » اي ان الشآن انهم « لن يبعثوا » لن يحيوا بعد الموت فلا حياة ولا 
حساب بعد الوفاة « قل » ايها السلم « بلى وربي لتبعثن » لتحيين « ثم 
لتنبؤن » اي لتخبرن « بما عملتم » في الدنيا من خير أو شر وهذا وعد ووعيد 
لأن المراد بالأخبار بالعمل الجزاء عليه والجزاء بعد الأحياء « على الله بسير » 
سهل لا صعو به فبه فان من قدر على الأنشاء فعلى الأعادة قادر بالأولى واذا 

» فآمنوا بالله وار شوله والشور الذي آتز نا والله بما 
٠ت o‏ ك ن م وي ۹ 

2 فآمنوا « اي فاذا كان البعث والحساب موجوداً و2 فآمنوا باه 
ورسوله » محمد صلی الله تعالى عليه وآله وسلم ٠‏ « والنور الذي أنزلنا » 
على محمد صلی الله تعالى عليه وآله وسلم وهو دين الاسلام ٠‏ سمي نورآ 
أنه ينور طريق الاخرة كما ينور النور طريق الدنيا « واقه بما تعملون » من 
انباع الأسلام والانحراف عنه « خبير » لا یخفی عليه شيىء من ذلك فیثیتکم 
على اتباعه ويعاقبكم على الانحراف عنه ٠‏ 

» سوام 2 ص کب o‏ ليوام | 2 ذلك وم الغاس 
ومن ئۆمن° بالله و م 0 " صالحا نكف عله* سبكاته ون شاد 2 


AY 


جاتر تجلري من" تحتها الا"تهار* خالدین فيها بدا ذلك“ 

الفوز" السظیم » ۰ 

« يوم يجمعكم » يوم ظرف والعامل فيه قيل قوله لتنيؤن وقيل اذکر 
وعندي ان العامل فيه هو يحزيكم » المستفاد من قوله بما يعملون خبير لأن 
كل ما قال تعالى فی القرآن بما تعملون خبير أو بصير وعليم فهو وعد 
للمؤمنين بالجزاء الحسن وهو الثواب ووعيد للةاسقين بالعقاب فيكون المعنى 
والله بما تعملون خبير فيجزيكم حسب أعمالكم « يوم يجممكم ليوم الجمع » 
وهو يوم القيامة سمي يوم الجمع لأنه : يجمع الناس فيه للحساب والجزاء ٠‏ 
« ذلك » اي ذلك الیوم وهو يوم القيامة « بوم التعاین » اي يوم الغین 
والخسارة وآخد المظلوم حقه من الظالم « ومن يمن بالله ويعمل صالحاً » 
والعمل الصالح هو كل ما كان مشروعاً في الشرع ويكون موافقاً للشرع 
« يكفر » الله « عنه سيئاته وبدخله » الله تعالى « جنات تحري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبداً » لا بخرجون منها « ذلك » التكفير من السيئات وادخاله 
الجنات « الفوز » هو نيل المقصود « العظيم » وأي فوز أعظم من الحياة 
الأبدية السعيدة وق مقعد صدق عند مليك مقتدر رزقنا الله تعالى هذا الفوز 
برحمته الواسعة آمين ٠‏ 
سؤال :- 

ان قوله ومن یمن بالله ویعمل صالحا يفيد ان من آمن بالله وعمل 
صالحا فهو ن أهل الجنة وان لم يكن مسلماً وممناً بمحمد صلی الله تعالى 
عليه وآله وسلم فهل هذا صحيح أم لا ؟ ٠‏ 
الحواب :ل 

ي تفسيرنا لقوله تعالى « انه كان لا يؤمن باه العظيم ولا بحض على 
طعام المسكين » في سورة الحاقة تجد جواباً شافياً وتفصيلا وافیاً باذن الله 
تعالی كما ويخرج غير المسلم من هذا الفوز قوله تعالى « والذين كفمروا 
وكذبوا بآبائنا أولئك اصحاب النار هم فيها خالدون » لأن معنى « والذين 
كفروا » اي كفروا بمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومعنى « وكذيوا 
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بآياتنا » انهم لم یق‌منوا بما في القرآن من الآيات والاحکام التي انزلها الله 
تعالى ليكون دستورأ للعمل والحياة وفقها « أولئك » الذين كفروا ولم يتبعوا 
احكام الأسلام ولم تعملوا بها (أصحاب النار» كلهم وداخلون فيها « خالدين 
فيها » ولا بخرجون منها « وبئس المصير » مصيرهم هذا هو جهنم ٠‏ 

« ما اصاب" من" م'صيبّة ارلا“ باذن الله و من" يكو منت بالله تمد 
قلبته" والله' بكل” شيىء عتليم" » ٠‏ 
تمهيك : 

لقد ذكر الله تعالى ان الكافرين لم يعتبروا بما جرى على الأمم الماضية 
بسبب الكفر وانهم لم یومنوا بالبعث فلم يخافوا منه وان الذي من ويعمل 
الصالحات فله الحنة والفوز العظیم ومن کفر وكذب با یات الله فمآواه جهام 
وبئس المصير فيتوهم المرأ من هذه الأمور ان الأنسان له التصرف المطلق 
فيعمل ما يعمل من الاعتبار وعدم الاعتبار وخوف الاخرة وعدم الخوف 
والأيمان والعمل الصالح والكفر والتکذیب بآيات الله تعالى فدفع الله تعالى 
هذا التوهم فقال وعز من قائل : 

« ما أصاب » اي ما اصاب آحداً « من مصيبة » من خصلة وعقيدة 
وعمل من خير أو شر ۰ « الا بأذن الله » اي ا لا بقضاء الله وقدره وخلقه 
وتقدبره فالانسان لیس له التصرف في اي شبیء | لا باذن الله تعالى وارادته ٠‏ 
ومن هنا نشاً سوال وهو انه :- اذا كان كل شبیء من تصرفات الانسان 
باذن الله وأرادته وقضاه وخلقه وتقديره فلماذا ثاب الصالح ویعاقب الفاسق ؟ 
فاشار الله تعالی الى جواب هذا السي‌ال فقال : « ومن من بالله » والعنی 
ان كل شیء بخلقه الله تعالی وارادته الا انه جعل الاختیار بيد السد فاذا 
اختار شيئاً وصمم عليه خلقه الله تعالی له سواء كان ذلك الراد خیرا أو شرا ٠‏ 
فمن اراد الكفر خلقه الله تعالى له « ومن من بالله » ومن اختار الأيمان بالله 
وسعى له سعيه « بهد » بهدي الله « قلبه » وشرحه ويقذف فيه الأيمان وعلى 
طريق العکس من يختار الكفر وسعى له سعيه واطمان به بضل الله قلبه و بطرح 
فيه الكفر فعلى اختيار العبد للايمان يثاب امن وعلی اختياره الکفر بعاقب 
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الکافر ۰ « والّه بكل شيء علیم » فیعلم مرادات العباد و نواياهم واختياراتهم 
فیخلق لهم ما ارادوا وما اختاروا وما نووا كما هو الحال في الحسوسات فمن 
سلك سبیل البصرة بوصله الله تعالی الى البصيرة ومن سلك سبیل الوصل 
بوصله الى الوصل ۰ ولا وصل من سلك سبیل البممة الى الوصل أو 
بالعکس فكذلك من اختار سلوك سبیل الخير سر له ومن سلك سبیل الشر 
فتحه له وذلك من باب خلق السببات بعد الاسباب وصرح تعالی بذلك بقوله 
في سورة آل عمران « ومن برد واب الدنیا توته منها ومن برد واب الاخرة 
تؤته منها وسنجزي الشاكرين » ولا يجبر الله تعالى عبد على خير آو شر الا 
نادراً ٠‏ هذا وحيث ان العبد بيده الأختيار أمره تعالى بقوله : 

« و طموا الله و أطيعوا الرسوال فان توكيتثم" فأكما على 
رشولنا البتلاغ' المبين » ٠‏ 

« وأطيعوا الله » بامتثال آوامره والأجتناب عما نهى عله وحيث لا يمكن , 
معرفة أوامر الله تعالى لتمتثل ولا نواهيه لتتجنب الا عن طريق الرسول 
صلی الله تعالی عليه و آله وسلم قال تعالی « واطیعوا الر"سول » فان اطاعته 
اطاعة الله تعالی حیث انه لا بأمر الا بما آمر به الله ولا ينهى الا عما نهی الله 
تعالی عنه فانه المبلغ لحكم الله « ولا ينطق عن الهوی ان هو الا وحي بوحی » 
« فآن تولیتم » اي فأن اعرضتم عن الاطاعه واخترتم الضلال « فانما على 
رسولنا البلاغ المبين » اي البلاغ الواضح ولیس عليه آجبارکم على الخير 
والطاعة ولیس من وظيفته ذلك فهو يبلغ عن الله وانت بيدك امرك » فان عملت 
وفق التبليغ فلك الاجر والثواب وان خالفت فعليك الوزر والعقاب « وما 
ظلمهم لله ولكن آتفسهم ظلمود ٠‏ ثم بعد ان آمر الله تعالى باطاعته وأوجبها 
على عباده علل وجوب طاعته فقال : 

« الله لا | له الا هو" وعلی الله فیتتوکتل المو"منثون” ) ٠‏ 

« الله لا اله » لا موجد ولا متؤثر في اي شيىء ولا حاكم تكوينا ولا 
تکلیفاً « ا لا هو » فلذلك وجب اطاعته وحده ولا يجوز أطاعة غيره | لا ضمن 
ما قدره هو كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه : اطيعوني ما 
اطعت الله فيكم وا لا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ٠‏ 
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وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عله :# اذا رأيتم في اعوجاجا 
فقوموني ۰ فالله تعالى هو الموثر وهو المشرع ( وعلى الله ) الموصوف بهذه 
الوحدة في الخلق والأيجاد والتأثير والتشريع لا على غيره ٠‏ 

د فليتوكل المؤمنون » به ف آمورهم وشئونهم الدينية والدنيوية 
خص الوّمنین بالأمر بالتوكل عليه لأن الكافر به لا يعرفه ليتوكل عليه ٠‏ ثم 
ان كثيراً من الناس نحرفون عن اطاعة الله تعالى لأجل أزواجهم أو أولادهم 
وذلك لتحصيل الرزق لهم بطريق غير مشروع أو انه يرتكب منهياً عنه لأجلهم 
وللحفاظ عليهم أو أنهم ينهو نه عن أطاعة الله تعالى فحدر تعالى المومنين عن 
ذلك كله فقال وعز من قائل : 

« يا أتيكها اكذين” آمنوا ان“ من" آزواجکشم" وأ ولا رکم 

و" لتكت * فاحذ روهشم" وان" تعفتوا و “تتم مهو و اندر وا فا نه 
الله غور" رآحيم' » ٠‏ 

« با أبها الذين آمنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم » وهم 
الذين بأمرونكم بالعاصي أو بسوقونکم الى الانحراف عن منهج الله تعالی 
أو يتسيبون ف أن ترتکبوا المعاصي ترحماً أو حفاظاً عليهم او اعالة لهم فان 
كل من تسبب في ضررك فهو عدو لك واي ضرر أضر من الضرر في الدين ۰ 
« فاحذروهم » من ان يضروكم وحينما نزلت هذه الآبة آراد بعض الوّمنین 
ان يعاقبوا اولادهم ويوذوهم فقال تعالى « وان تعفوا » عنهم « وتصفحوا » 
اي وتعرضوا عن ايذائهم « وتغفروا » لمم فذلك حسن « فان الله غفور 
رحيم » ویرید أن يغفر العباد بعضهمم لبعض فليس المطلوب منکم ان 
توذوهم انما ال الع ل ل 

«انما آمواشکم" و آلولاد :كلم" فتثنة” والله عنده" اجره 
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» | نما أموالكم وأولادكم فتنه » امتحان لكم من الله تعالی فوهیکم 
الله الولد والمال لينظر هل تعصون ربكم بسبب الال والولد ام لا وهل 
AY‏ 


نصرفون آموالکم وأولادکم في الخیر أم في الثم « والله عنده اجر عظیم » 
لمن تمسك بدینه ولم بنحرف عنه سیب الأموال والأولاد بل واستفل ماله 
وآولاده في | طاعة الله تعالى وساقها الى الخير وجنبها عن كل ما فيه الشسر 
اة 

» فانموا الله ما اه ۳ واسمم وا وأطيعثوا وآثفقوا 
خا و انث وی هدعو E‏ 
الفلحون" » ۰ 

« فاتقوا الله » اي اجتنبوا معاصي الله تعالی يسبب اموالکم أو 
آولادکم أو شهوانکم. « ما استطعتم » بقدر ما في وسمکم أي بكل جهدکم 
« واسمعوا » اي استجیبوا داعي الله « وأطيعوا » آمر الله « وانفقوا» 
اموالکم فیما آمر به أو آباح « خیرا » اي ان تنفقوا يكن « خيرا لانفسکم » 
لانکم تثابون على ذلك مقابل الواحد عشرة الى سبعمائة أو أكثر والله 
واب عل ۶ 

« ومن يوق » اي ومن حفظه الله من « شح نفسه » بخل نفسه 
« فاولئك هم الفلحون » اي الفائزون بما برغبون فيه من النعم والعطايا من 
الله تعالى ۰ ثم بين تعالی ان الانفاق في سبيل الخير هو قرض مم الله تصالی 
وین حسن عاقبة ذلك القرض فقال تعالی : 

« ان" ثقثر ضُوا الله قر ضا حسمن تضاعفه" لک" و تفر 
لكك" :وال شکور" حل » ۰ 

« ان تقرضوا الله » بالاتفاق في سبیله « یضاعفه لكم » اي جزیکم 
عليه اضعافاً « وغفر لکم » ذتویکم « والله شکور » كشير الثواب على 
انطاعات « حلیم » في العقاب ٠‏ 

» عالم" العینب والشگهاد ق المزیز" اللحكم » ۰ 

« عالم الغيب » اي بعلم الله تعالی كل ما غاب واختفى من أعمالكم 
وکل ما ظهر واتكششف من افعالكم « العزيز » الغالب والتفد لأرادته ف 
واب المطيع وعقاب العصاة ٠‏ « الحكيم » ولا يعمل شيئاً من ذلك الا 
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٠ الاخرة‎ 


هذا ما وفقنا الله تعالی على ابداءه نرجوا الله تعالی 
القبول وحسن الختام والحمد لله رب العالین 
والصلاة والسلام على خير خلقه 
محمد وآله وصحبه 


اجمعين آمين 


« سورة الطلاق > 


سمیت بذلك ل فیها من كيفية ايقاع ( الطلاق ) 
« مدنية » نزلت بعد سورة الانسان وآباتها اثنتا عشرة » 


بسم الله اثرگحمن الرحگیسم" 


« يا آضاالتبي" اذا طلقتشم" الشساء فطكقو ”هشن“ 
لمدتتهن واحضوا العدةة واتقوا الله رشکنم" لا ثخر جوهن" 
من" بيوتهن لاغ ي الا" آن" يتين“ يفاحشة 
وتنك حندود" الله وامن" رسد" حلد ود“ لله فت ده ظلم” تشه نفسه" لا 
تدراي تمره الله شحدرث* بعد ذلك آمراً » ٠‏ 

« نا آها النبي » نادى الله تعالى نبيه وحده لانه البلغ لاحكام الله 
تعالی وخاطب في « اذا طلقتم » الجمع لان الحکم عام للجميع من النبي 
وأمته ٠‏ « اذا طلقتم « اي اذا اردتم ان تطلقوا « النساء » اي نساءكم 
« فطلقوهن لعدتهن » اي طلقوهن لوقت عدتهن اي في الوقت الذي یبدآن 
ويدخلن في العدة ولا تطلقوهن في وقت لا دخلن في العدة ولا بحسب لهن 
ذلك الوقت من العدة وبسیب ذلك تتأخر عدتهن فيكون ذلك ظلماً منكم 
لهن ٠‏ وذلك بأن يطلق الرجل زوجه ف الحيض او النفاس أو في طهر جامعها 
فيه » فان مدة الحيض والنفاس والطهر الذي جامعها فيه لا يحسب من العدة 
بل تبتدىء العدة بعد الحيض والنفاس وبعد ذلك الطهر فتتاخر عدتها فتنظلم 
المرأة بذلك ٠‏ هذا وان الطلاق باعتبار الوقت الذي يوقم فيه اقسام : 
الأول : سنى وهو ما كان موافقاً للسنة بأن بطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو 

يطلقها وهي حامل بان حملها فیقم هذا الطلاق بلا خلاف ٠‏ 
الثاني : الطلاق البدعي وهو ما كان مخالفاً للسنة بان يطلقها في الحيض 
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والتفاس أو في طهر جامعها فيه وهذا الطلاق اختلف الفقهاء في وقوعه » 

فمنهم من قال : لا بقع لأنه عمل غير موافق للشرع ولا بعتد به فلا 

عتد بهذا الطلاق فلا بقع ٠‏ وعند الجمهور انه بقع وان النهي عنه لا 

بستلزم الفساد وعدم 'لاعتداد و انما ستلزم الاثم للمطلق الثالث لا سني 

ولا بدعي وهو طلاق الآبسة والصغيرة وغير الدخول علیهسا حیث لا 

عة علنها :+ 

واما الطلاق بلفظ الثلاث كأن بقول الرجل لامراته : انت طالق ثلاثا » 
فاختلف فيه الفقهاء اضا ٠.‏ 

فالجمهور على ان الطلاق بلفظ الثلاث ليس بدعيا ويقع بائنا بينونة 
كبرى لا تحل له الا بعد التحليل » وعند البعض انه لم يوجد في زمن الرسول 
صلى الله عليه و آله وسلم جمع الطلقات الثلاث وانما كان الرجل يطلق امرآته 
مرة واحدة فيراجعها ان شاء ثم ان طلقها مرة ثانية يراجعها ان شاء واذا طلقها 
مرة ثالثة فلا رجعة له عليها ولا تحل له الا بعد التحليل فعلى هذا يكون 
جمم الثلاث بدعيا فلا بقع وعند بعض انه سني غير انه لا بقع به الا واحدة 
وله الرجعة عليها وهذا ا و ل ی 

( واحصوا العدة ) اي احسبوها الى ان تنتمي وتنقضي فلا تتزوج موا 
المعتدة ولا تزوجوها ولتحبس هي نفسها عن الزواج حتى تنقضي عدتها 
تماما والعدة للمتوفی عنها زوجها ان كانت حاملا تنتمي بوضم حملها والا 
فبعد اربعة اشهر وعشرة ايام من یوم الوفاة ٠‏ والطلقة از كانت صغيرة لم 
تحض او كبيرة بلست من الحیض فعدتهما ثلاثة اشهر من يوم الطلاق وان 
كانت حاملا فبوضم الحمل وان كانت تحیض فعدتها ثلاثه قروء اي لاش 
اطهار أو ثلائة حیض على اختلاف بين الفقهاء لان القرء جاء بمعنی الطمسر 
والحیض ؛ واي نكاح عقد في أيام العدة فهو نكاح فاسد اجماعا ٠‏ ( واتقوا) 
اي واجتنبوا العذاب بأن لا تعصوا الله ( ربكم ) فتمتثلوا آوامره وتجتنبوا 
ما نهی عنه ولا تتحاوز واحدوده ولا تطلقوا اللساء في الحیض او في 
طهر جامعتموهن فيه ۰ ( لا تخرجوهن ) اي الطلقات ( من بیوتهن ولا 
بخرجن ) نمی اقه تعالى الرجال ان بخرج مطلقته من بیتها ونهى الطلقة 
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ان تخرج هي من ييتها الى ان تنتهي العدة وتنقضی الا لضرورة داعية الى 
الخروج فترجم فورا ٠‏ ( الا ان بأتين بفاحشة ) اي بخصلة سيئة ( مبینه ) 
واضحة لا يمكن المساكنة معها فحينئذ يجوز اخراجها ( وتلك ) وهذه 
الحدود من عدم جواز الطلاق في الحيض والنفاس او في طهر جامع فيه 
ومن وجوب احصاء العدة وعدم اخراج الزوج مطلقته من بيتها وعسدم 
وا هر اا احكامه ( ومن تصد 
حدود الله ) فلم بطبقها ولم براعها ( فقد ظلم تمسه ) لانه بمرضها على العذاب 
بارتکاب ما نهی الله تعالی عنه ( لا تدري ) اي لا تعلم ما ف الستقبل فانه 
( لعل ) ببقائها في بیتها وتحت تفقة ورعاية زوجها تتحرك الدوافم مسن الرجل 
فیراجمها ولا نکون هذا الطلاق سبا للفرقة النهائية بينهما لان الطلاق مضرة 
للزوجین ولذا كان میفوضا عند الله تعالی وما احله الا عند ضرورة ملجلة 
اليه وهذا معنی قوله تعالی ( لمل الله بحدث بعد ذلك آمرا ) وهو الرغة في 
ارجاعها الى نکاحه ۰ 

« فاذا تلن آجتلهنء فاسکوهنء بمعر وف 9 ماعو عن 
بتعسر وفر واف هدوا دوي ندال 
وار الشتهادة لله ذلك" توعظ" به من ا بالله والیو م 
الآخرر ومن" بتک الله تجتعل" ”له“ تمخثرجا » ٠‏ 

« فاذا بلفن آجلهن » اي فاذا شارفن على أجلهن وقرب انتهائة بحيث 
بقی زمن سم الرجمة ٠‏ « فآمسکوهن » اي راجموهن « بمعروف » اي 
ل 0 بمعروف » بأن تعطسوهن 
مهورهن ومتعتهن تماما دون نقصان » ولا تراجموهن لتطلقوهن مرة اخری 
فتطول علیها العدة كما قال تعالی في سورة البقرة ( ولا تمسكوهن ضررا) 
اي لجرد الاضرار بها بتطویل عدتها ٠‏ « وآشهدوا » على الطلاق والرجعة 
أو على الرجعة فقط وهل الاشهاد واجب او مستحب فيه خلاف ۰ 

قال القرطبي : الظاهر ان الامر بالاشهاد راجم الى الرجعة فان راجع 
يدون اشهاد فالرجعه صحيحة عند بعض وباطلة عند البعض الاخر وقهيل: 
« واشهدوا » اي على الطلاق والرجعة ٠‏ وهذا الاشهاد مندوب عند ابي حنفة 
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مطلقا » وعند الشافمي واجب في الرجعة مندوب في الطلاق وعند البعض 
الاشهاد شرط في وقوع الطلاق فان لم شهد لم بقع والخلاف مع الادلسة 
مبسوط في کتب الفقه ٠‏ وفائدة الاشهاد ان لا بقع بينهما التجاحد وان لا بتهم 
في امساکها بالفسق ولثلا يبوت احدهما فيدعي الاخر ثبوت الزوجية ليرث ٠‏ 
( ذوي عدل منکم ) من السلمین وهل تقبل شهادة النساء ؟ فقال بعض نعم 
وقال الاخرون لا تقبل شهادة النساء فیما عدا الاموال ٠‏ ( وآقیموا الشهادة ) 
قل معناه اذا استشهد احدکم فلیحتمل الشهادة لان تحمل‌الشهادات فرض كفابة 
وقیل معناه اذا تحملتم فأدوها » ( لله ) لاجل رضاء الله تعالی ویجوز ان يراد 
لعنیان حيث لا تنافي بينهما بل كل منهما مأمور به ( ذلكم ) ذلكم الذکور من 
الاحکام و آداب الطلاق ٠‏ ( بوعظ به ) اي ومر به ( من كان یمن باه والیوم 
الاخر ) فانهم هم الممتثلون للاوامر و الستفیدون منه وفیه اشارة الى ان من 
اتعظ بهذه الاو امر وتادب بهذه الاداب فهو موّمن صادق ومن لا فلا ٠‏ ( ومن 
تق الله ) فعمل في كل شيء حسبما آمره به ووعظه الله ٠‏ ( بجعل ) الله تعالی 
( له مخرجا ) من كل ضيق » فان الله تعالى لا بأمر عباده الا بما فيه مصلحتهم 
و منفعتهم وسعادتهم في الدارين ولو امتثلوا لسعدوا فيهما وأفلحوا.ء 
( ويرزقه من حيث لا يحتسب ) اي ومن بتق الله فلم يرتكب ذنبا عند طلب 
الرزق ولم يطلب محرما برزقه الله تعالى ( من حيث ) اي من الجهة التي ( لا 
يحتسب ) انه يرزق من هذه الجهه ۰ 
« حكاية » 

یحکی ان رجلا نزل ببلدة للتجارة فرآی ( لأولؤة ) تباع بألف دشار 
وكانت له بنت يحبها كثيرا حيث لم نكن له غيرها من الاولاد فأشترى 
اللولوة كهدية لها فبعد ان اشتراها فقدها فأستآحر مناديا فنادى من عشر 
على لوّلوّة كذا فأعادها فله جائزة مائة دنار وقد التقطها شاب عفيف تقى وكان 
في غاية الفقر والفاقة ولا يملك شيئا من المال وكان باحوج ما يكون الى الال 
فلما سمع النداء ركض وراء المنادي فقال : دلني على صاحب اللؤلوؤة فلما لقيه 
ردها اليه فأخرج الرجل مائة دينار وقدمها الى الفتى » الا ان الفتى أبى ان 
قبل شيئا منها وقال : لم اردها عليك الا لوجه الله تعالى وابتغاء” لمرضاته ٠‏ 
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فمضت أيام وصادف ان سافر الشاب الى جهة ورکب الس فيئة فاصیبت 
نیقی + مها اتنطربوناتها. الى ان درتو ها ى خاطيء فرج الى توج 
الى البلد وحيث كان غریبا وقلبه متعلقا بالساجد توجه الى مسجد البلدة فلس 
رآه الصلون ورآوا في وجهه سیما الصلاح رحبوا به وبقي ایاما هناك و بعدما 
عرف القوم الادب والتقوی والعلم منه عینوه معلما للاطفال و بعد مدة قال له 
آحد اصدقائه : الا تتزوج ٠‏ فقال : كيف ولا املك شيئا » قال : افآن دعیت 
الى فتاة ثريه دات دين وعفة وحسن وجمال » قال : لا مانم عندي ۰ 
فخطبوا له الفتاة فلما دخل علیها وجد في جيدها قلادة وق مؤخرتها تلك اللؤلوة 
التي ردها الى صاحبها » فقال : من ابن لك هذه اللؤلوة » فقالت : ان لهذه 
اللؤلوة قصه عجيبة وقصت : أن أباها اشتراها لها ثم فقدها فأعلن عن جائزة 
لمن ردها اليه فردها اليه فتى ولم يقبل الجائزة حيث لم يردها الا لابتفاء 
وجه الله تعالى ٠‏ ثم قالت : فكان ابي دائما يدعو ان بأتي الفتى ويسكن هذه 
البلدة فيزوجه بنته ٠‏ فقال الفتى : اذا والله قد استحاب الله دعوة أبيك وآنا 
ذلك الفتی ۰ 

« ومن توکل على الله » فیفوض اليه آمره « فهو حسبه » ویر له 
الامور روی عن جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما : ان هذه الآبة 
نزلت في عوف بن مالك الاشجعى وذلك انه آسر ولده وضيق عليه رزقه 
ا ل ا العدو 

سر ابني وضرعت الام فما تأمرني فقال عليه السلام : اتق الله واصر » آمرك 
ع ا ل ۳ 
لامرآنه ان رسول الله صلی الله تعالى وآله وسلم آمرني وآباك ان نستکشر 
من قول لا حول ولا قوة الا بايثه فقالت : نعم ما أمرنا به فجعلا يقولانه » فعفل 
العدو عن ابنه فساق غنمهم وجاء بها الى أبيه ٠‏ وهي اربعة آلاف شاة 
فنزلت الآية وجمل النبي صلی الله تعالى عليه وآله وسلم تلك الاغنام له ٠‏ 

ومناسبة هذه الآبة لآبات الطلاق ان الرا اذا اتقى الله وجعل معاملاته 
ا ل ا ا سكا 
ضيق » فراق الزوج والندامة من التطليق الى غير ذلك من نتائج شد 
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والفراق مخرجا ( ان الله بالغ آمره ) اي ان الله منفذ امره وارادتسه ۰ اتقی 
الناس او لم بتقوا ۰ الا انه ( قد جمل لكل شيء قدرا ) اي آجلا نفد آمره 
حينما حان الاجل ولکن هذه الامور يأمر الله تعالی بها لانها آصسسباب 
اعتيادبة تحلب رحمه ايه تعالی و نتائحها وقد جرت عادة الله تعالی بخطق تلك 
النتائحج عندها لا انها تجبر الله تعالی على ذلك ٠‏ 
فا دة 
في بيان كراهة الاسلام للطلاق وانه لا يجوز الطلاق الا في حالات 
ضرورهه تلحیء اليه ولا مناص منه » وذکر القرطبي احادیث في هذا الوءضوع 
فقال رحمه ار تعالی : 
أت روی الثعلبي من حديث ابن عمر قال : رسول الله صلی الله تعالی 
عليه وآله وسلم « ومن أبغض الحلال الى الله الطلاق » ٠‏ 
؟ ‏ عن على رضى الله تعالى عنه عن النبى صلی الله تعالى عليه وآله 
وسلم قال : « تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق بهتز منه العرش » 
۳ - عن آبی موسى الاشعري رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « لا تطلقوا النساء الا من ريبة فان الله 
عز وجل لا بحب الدواقين ولا الذواقات » ۰ 
؛ ‏ عن انس رضی الله تعالى عنه قال : قال رس ول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم « ما حلف بالطلاق ولا استحلف به الا منافق » ٠‏ 
والاحادث في الوضوع كثيرة جدا ٠‏ هذا ولكون الطلاق مكروها 
ومبغوضا الى اله تعالى تری ان اله تعالى جعل له حدودا وأسيحة تكساد 
تعذر الطلاق على الراً ولا بجد ٠‏ فانه اولا : حرم ان طلق الرجل امرآته 
وهي في الحيض انیا : حرم ان طلقما في طهر جامعها فيه ومن الصعصوبة ان 
تكون المرآة في الحيض ثم تطهر فيصبر الرجل عن جماعها فيطلقها قبل ان 
يجامعها فان الشهوة تتراكم في حال الحيض وينحبس الجنس فيكون مسن 
الصعوبة عدم التقرب اليها فيطلقها فورا ٠‏ ثالثا : جعل الطلاق مرتين وجعل بعد 
كل طلقة منهما حق الرجعة ما دامت ف العدة وجمل لهما حق تجديد التكاح 
بعد اتتهاء العدة بدون محلل ۰ 
و4 


رابعا : أمر ان لا بخرج المرأة من بیتها مدة العدة وان لا يخرجما 
زوجها وفي بقاء‌ها هذه الدة في البيت والزوج براها ويراعي شؤونها وینفق 
علیها فقلیلا ما لا تحدث في هذه الحالة الرغبة من الزوج في رجعتها ٠‏ فاذا 
طلقها ثالثة فمعنی ذلك انه وصلت النفرة بينهما الى حد لا بمکن انتعایش 
بينهما ابدا وق ذلك الوقت فالفراق آحسن من بقائهما على هذه النفرة الستعرة 
والجحيم التعايشي والجمم بين الضدین أو بالاحری بين العدوین كما لا یخفی 
على من له عقل وبصيرة في ادراك الحقائق والامور ٠‏ ولعمري لو كان 
المسلمون صادقين في اسلامهم ولم تعملوا ما تخالف دينهم وطقوا اوامر الله 
تعالى في الطلاق ولم يطلقوا الا حسب ما آمر الله لاصبح الامر انه لا بوجد 
الطلاق في المسلمين الا نادرا جدا وف حالات ملحئة تدعو اليه ولكن للاسف 
الشدید لا نجد عند المسلمين مراعاة آداب الاسلام في الطلاق كما لا براعون 
آدابه في غيره من الشؤون فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ۰ 

فاذا كان الطلاق بهذه الحالة من الكراهية والمبغوضية الى الله تسالی 
فلماذا شرعه الله ؟ ۰ 

الجواب : 

قد شرع الله تعالی الطلاق اراحة للزوجين في حالة حدوث نفرة بينهما 
تقضي على صفو الحياة وتكدر معيشة كلا الطرفين بحيث بتمنی كل طرف 
ان يكون بينهما بعد المشرقين وف تلك الحالة ايضا لم ببح الله تعالى ابقاع 
الطلاق فورا بل أمر انه اذا وقع شقاق برسل حكمان حكم مسن أهل الزوج 
وحكم من أهل المرأة وسعيان للاصلاح والتوفيق سنهما فان علما انه لا 
مجال للاصلاح ولا يمكن التوفيق فحينئذ بحکم بالتفريق بينهما تفربقا 
رجعيا يمكن الرجعة بعده وقي مثل هذه الحالة لا بوجد احد من ذوي العقول 
ان لا ببیح الطلاق ويحكم عليهما بالبقاء على هذه الحالة التي هي أقسى من 
جهنم ویس المصير فالطلاق لم شرع الا في مثل هذه الحالة من الاحوال 
التي بشق فيها التعايش بينهما ٠‏ ثم بعد ان آمر الله تعالى باحصاء العمدة 
وان للزوج الرجعة اثناء العدة وقد بين الله تعالى العدة في غير هذه السورة 
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لذوات الحیض بانها ثلائة فروء آراد تعالی ان بين عدة النساء اللاتي لم بحضن 
لصعرهن واللانی شسن من المحيض لكبرهمن وعدة دوات الحسل 
فقال تعالى : ١‏ 

۳ و “اللاي اد بو من انحیضر ,من" ا ان" آرت 0 
فمدءتشن" ثلاثئة” آش هر والالي لم تحضر و اولات" الأحثما 
حافك كاد" ليس تن ی 
آمثر ه شترا » ٠‏ 

« واللائي ين من الحیض من نساءكم » لکبرهن وبلوغهن سنا 
لا تحيض النساء فیها عادة فلم بحضن « ان ارتبتم » في حکم عدتهن كم هي 
« فعدتهن ثلائه آشهر » قمرية تماما ٠‏ 

« واللائي لم بحضن » لصهر هن وعدم بلوغهمن سن الحیض او 
بلغن ولم بحضن بعد » فعدته-ن ثلاثة أشهر ايضا واما اللائي لم يبلغن 
سن الياس وانقطع حيضهمن ووقع الشك فيمن هل يسن او انقطسم 
دمهن مؤقتا ففيها ثلاثة أقوال : 
الاول : ان عدتها ثلائة اشهر انضا ٠‏ 
الثاني : ان عدتها ثلاثة اشهر بعد نسعة أشهر تستيرىء بها مدة الحمل 

فتكون عدتها اثنى عشر شهرا ٠‏ 
الثالث : انها تصبر حتى تبلغ سن الیأس فتعتد ثلاثة أشهر بعد بلوغهمسا 

a 

« وأولات الاحمال » ۱ ي وذوات الحمل ( ( آجلهن ) عدتهن تنتهی حين 
« ان يضعن حملهن » وا لو كان الوضع بعد لحظة من الفراق م ٠‏ 

« ومن بتق الله » فعمل وفق ما آمر به « بجعل له من آمره ترا » ۰ 
وبوفقه على الخير في حياته في الدنیا ویسهل له آموره » واما بالنسبة للاخرة 
فقال تعالی : ب 

« ذلك“ ار اك آنتز ات" لیکنم" و "مت" تق الله شکتهتر" عه" 
سيكثاته و تعظم" له" أجثرا » ۰ 

« ذلك » الاحكام التي ذكرت « آمر الله » وحکنه « آنزله الیکم » 


ولك 
١‏ 


لتعملوا به وتطبقوه « ومن يتق الله » فلم بنحرف عن احکامه ولم یخالف 
آمره « یکفر عنه سسيئاته » ذنوبه « ويعظم له أجرا » ثوابا في 
الآخرة ۰ 

« آس‌کنوهتن* من" حتيث* سکتلتم من" وجد کم" و 
قارو ییا عم رن كن الا سل 
فاقوا الت الع ل مو ونان امن E‏ 
فآنوهتن» اجو رهن واتمرو" پینککم" بسر وف وان" تعاسرتتتم" 
فسترضم" 4" آخشری » ٠‏ 

ثم بعد ان ذکر الله العدة ذکر ما يجب على الازواج العتدة فقال تعالی 
اسکنو | العتدات « من حيث سكنتم » اي في المكان الذي تسکنون فيه 
« من وجدکم » مسکنا حسبما تجدون وتستطیمون وتقدرون عليه ٠‏ والعتدة 
آنواع : 

الاول : العتدة من الطلاق الرجعى : فهذه بحب لها على زوجها اللسكن 

١ ٠ والنفقة بالاتفاق‎ 

الثاني : المعتدة من الطلاق البائن أو من الخلع أو اللعان وتسمى 
المبتوتة ففيها ثلاثة أقوال : أحدها انها بجب لها السكنى دون النفقة وهو 
مدهب مالك والشافعى ٠‏ والثانى : بحب اها السكنى والنفقة وهو مذهب 
أبي حنيفة ٠‏ والثالث : انها ليس لها سکنی ولا نفقة ۰ وهذا كله في غير 
الحامل ٠‏ وآما الحامل فلها النفقة والسكنى بدون خلاف ء 

الثالث : العتدة عن الوفاة : قال في الخازن لا نفقة لها عند آکشسر 
آهل العلم وعن على رضي الله تعالى عنه : انها ان كانت حاملا فلها النفقة 
من التركة ۰ 

وأما السکنی : فللشافعی فيه قولان : احدهما انه لا سکنی لها بل تعتد 
حيث شاءت وهو قول ابي حنيفة ايضا ۰ والثاني : لها السکنی وبه قال مالك 
واحمد » انتهی ۰ 

« ولا تضاروهن » اي ولا وذوهمن « لتضيقوا عليهن » لبخرجن 
من السکن « وان كن اولات حمل » ذوات حمل « فأنفقوا علیمن 


۸ 


حتی بضمن حملمن » ۰ قال الفرناطي : اتفق العلماء على وجوب النفقة 
مدة العدة للمطلقة الحامل عملا بهده الابة 00 الطلاق رجصا أو بائنا 
واتفقوا على ان للمطلقة الرجعية النفةة في العدة مطلقا ٠‏ واما اذا كان 
الطلاق بائمنآ والمرأة غير حامل فاختلفوا فيه ٠‏ وأما المتوفي عنها زوجها فلا 
نفقة لها عند مالك والجمهور سواء كانت حاملا أو غير حامل ٠‏ وقال قوم 
للحامل النفقة من التركة ‏ انتهى مع بعض الاختصار  ٠‏ 

ثم بعد ان ذكر الله تعالى حكم الحامل في حالة الحل ذكر حكمهسا 
بعد الحمل من انه ليس عليها ان ترضع الولد فقال وعز من قائل : « فان 
ا ا اي فأعطوهن اجرة الرضاع 
وهنا کان قائلا بقول : فما هي مقدار آجرة الرضاع فقال تعالی « وآتمروا 6 
واتفقوا بعد الشاورة والتداول « بينكم » على مقدار الاجرة « سعروف » 
بحیث لا يكلف الزوج آکثر من طاقته ولا تکلف المرأة ما بضرها وتغين فيه ٠‏ 
« وان تعاسرتم » اي وان اختلفتم في اجرة الرضاع فلم تتفقوا فليس لكم 
اجبارها على الرضاع مجانا او بما تریدون من الاجرة ولیس لها ان تجبركم 
على ان تسترضعوها حسيما تربد بل « فسترضم » الولد « له » للوالد 
« آخری » امرآة آخری تستأجر لدلك أو ترضعه مجانا ٠‏ ولكن اذا علم 
ان الولد يتضرر اذا لم ترضعه آمه فيجبر القاضي الام على الرضاع بأجرة 
المثل ٠‏ ثم بعد ان ذكر تعالى وجوب النفقة على الزوج للمعتدة من طلاقه 
واجرة الرضاع بين تعالى ان النفقة وأجرة الرضاع تقدر حسب حال 


» ليتتيق' ذو نتم "سمتمٍ ومن "قدار " عليه رزقسه 
فلینفق مما آتاه الله لا کلف" ۱ N RT TA‏ 
عر شرآ » ۰ 


« للنفق ذو سعه » اي يجب أن نفق العنی والثري « من سعته » ما 

نامس غناه وثروته بأن بصرف مثل ما صرف امثاله على أزواجهسم من 

الاواسط لا البخلاء ولا السفهاء ولا يجوز للغنى ان نفق على معتدته مثل ما 

نفق فقير أو مسكين ٠‏ « ومن قدر » اي ضيق وقل « رزقه » فكان فقيراً 
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لينفق هو « مما آتاه الله » حسب ماله « لا کلف الله تفا » ان نتق على 
معتدته « الا ما آتاها » الا بقدر ما اعطاها من آلال وحسب حالها ٠‏ أيساراً 
وأعاراً وكذلك الحكم في أجرة الرضاع و فة اار ضیع وتفقة الاصل 
والاولاد وكل من بيجب عليه نفقته ٠‏ وبعد أن ذكر الله تعالى هذه الاحكام 
خوف تعالى المسلمين بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة اذا لم بطبقوا هذه الاحكام 
ولم يعملوا بها فقال وعز من قاثل ٠‏ 

« و کش" من" قر نهر عتتستئ عن أمثر و تما وارسشلمر 
فحاستناها ساب ردا وا تاها دا تكراً » ۰ 

و كثيراً « من قربة » من القری « عتت » تولی اهلها 
دعن آمر ربها ورسله » عن اطاعة آمر ربهم الذي بلغهم رسله فلم يعملوا 
حسب أمره ولم طبقوا شريعته « فحاسيناها » ناقشناها ودققنا في ذلك الى ار 
حاسبناها « حسابا شديدا » دقيقا « وعذبناها عذابا كريها وهذا كناية عن شدة 
العذاب ۰ 

« فتذاقكت" وبال أمثرها و کان" عاقتة" أمثر ها خشترا» ٠‏ 

« فذاقت » طعمت « وبال آمرها » اي عذاب اناا عدن دن الله 
وشريعته واحكامه بأن عذبواق الدنيا « و کان » وصار في النتیجه « عاقبه » 
ثمرة « أمرها » عصانها لامر الله والرسل « خمسراً » خسارة كيرة لا لعو 
ولا تحبر وذلك ف الآخرة وأي خسارة آکر من خارة الآخرة ثم فسر تعالى 
تلك الخسارة فقال وعز من قاكل : 

( أعتدة اله لهم عتذاياً شتديدا فاقوا الله با أو'لى لالباب" 
الذین آمنثوا فتد” 7 ئز ل الله* البكثى" ذ كثراً » ٠‏ 

« اعد الله لهم » أعد الله لاصحاب هذه القرى وبهذا يعلم أن الضمائر 
في عتت وأمر ربها وحاسيناها وعذيناها وف وبال أمرها وعاقية أمرها كلل 
هذه الضمائر عائدة الى القرى محازا والمراد بها أهلها لان هذه الصفات كلها 
من صفات الاهل لا من صفات القرى « أعد الله لهم » لاصحاب هذه 
القرى سیب انحرافهم عن دين الله ٠‏ « عذابا شديدا » في الاخسرة ٠‏ 
« فآتقوا الله » اي أحفظوا انفسکم من عذاب الله سب الانحراف عم 

۱۰۰ 


دینه « بأ أونى الألباب » با أصحاب العقول ٠‏ « الدین آمنوا » بدل عن 
أولى الألباب فالمعنى فا تقوا الله ابها المومنون فانه قد « انزل الله الیکم ذكراً » 
كتابا وهو القرآن ونحکاماً وهي الاسلام فلا تتحرفوا عله والا فتعذبون في 
الدنيا والآخرة كا عذب من قبلكم لانحرافهم عأ انزل اليهم وه سنة الله 
تعالى في عباده كلما عتت أمة عن دين ربها عذبها الله تعالى في الديا 
بالدل والهوان وف الاخرة بجهنم ودس المصير ولن تحد له الله تبدئلا 
ثم بين تعالی كيف انزل الذكر فقال وعز من قائل : 

« رسئولا” تلو علیتکنم" آبات الم ممبتيقنات لیشظرج" اتذین" 
آمنوا و عسلوا اتصالحات من الطثلمات الى لور ون" 
ومن" باه و يعمل صالحاً د" خلئه* جنات تجري من" تحتها الانیار" 
خالد ین فیها ردا قد آحستن ال" له ر ز"قا » ٠‏ 

« رسولا » انزل الله الیکم ذكراً بان ارسل الیکم « رسولا یتلو علیکم 
آیات الله » اذا فسرت الابات بالاحكام فتکون « مبیتات » بفتح الیساء 
وبمعنی واضحات وادا فسرت بجل من القرآن الكريم فیجوز فتح الياء في 
( مبينات ) بمعنی واضحات وکسرها بسعنى موضحات لان هذه الجمل توضح 
أحكام الله وما بأمر به وینهی عنه وقد وردت القراءتان » ليخرج » أي لیخرج 
الرسول تلك الایات والاحکام والارشادات والواعظ « الدین آمنوا » به 
وبتلك الآيات « من الظلمات الى النور » اي من ظلمات الجهل الى نور 
العلم وظلمات الجور الى نور العدل ومن ظلمه الفوضی الى نور النظام ومن 
ظلمة النتجور الى نور العفة > ومن ظلمة الوثنية الى نور التوحيد والى غير ذلك 
فكل ما بأمر به الرسول نور وکل ما بنهی عنه فهي ظلمة ٠‏ « ومن من بالله 
و سمل صالحا « و العمل الصالح هو مأ كان موافقا للشرع الشر دف وحسب 
قواعد الاسلام ٠‏ « بدخله » الله « جنات تحري من تحتها الانهار خالدین فيها 
أبدا » مر تفسيرها فيمواضم كثيرة ٠‏ « قد أحسن الله له رزقا » في الجنة 
وسن ررفه و استحتافه للعبادة والاسان به فقال تعالى : 

« ال" اگذي خلق" سبلم ستوات, ومن الاراض مشلهئنء 

۱. 


عور وبع یتسشن" شا 4 اه علی «کل* شيد دی واه 
اين قد أحاط” نکتل* شىء علا » ۰ 

« الله » عظيم لا درك كنه عظمته وبدل على عظمته هذه انه « خلسق 
سبع سموات طباقا » ٠‏ « ومن الارض مثلهن » ۰ إل العرناطي  :‏ اختلفوا 
في هذه الفقرة » فقيل انها سبع أرضين لظاهر هذه الآبة فقوله مثلمن اي مثل 
السموات في العدد وهو السیع وقل انها واحدة وقوله مثلهن المراد بالمسائلة 
المماثاة في عظم الجرم وكثرة العمارة والنافع وقد رجح العنی الاو ل لقنو اه 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « من غصب شبراً ۰ من أرض طوقه الله تعالى 
يوم القيامة من سبع ارءدفين » أقول ' ولا ستفاد من هذا الحديث انه توجد 
بعصب شسیرا في أرض فيط سوق ومن ست ا 
الاخرى والی الان لم بكشف الا آرض واحدة ء » 00 الامر « 
بين السماوات والارض وفيها تنزل من الله تعالی وخلق الله تعالى هذه‌السماوات 
والارض ( لتعلموا ) اللام ليس للعلة والغابة بل للتعقیب والنتيحة فالمعضى 
فتکون العاقبة من هذه الاشیاء والتفكير فیها « ان تعلموا ان الله على کل شي» 
قدير » فان من خلق السموات ومثل هذا الخلق يجب ان يكون على كل 
فان مثل هذا الخالق لابد وآن یکون له علم بكل شيء فیحاسبکم وفق علمه 


بأعمالكم من خير وشر وصلاح وفساد وکفر وآیمان ولا شب عله سي 
وان لذلك الحساب بوما هو يوم الآخرة ٠‏ ۱ 
حفظنا الله تعالى من كل شر وخسارة 
وجعلت) من عباده الأبرار ورزقنا 
حسن الخاتمه آمين 
ولا حول ولا قوة الا 
الله المظيسم 
وصلى الله على 
المولى محمد 
وآله 
و صحه 


اجمعین 


« سبيت بدلك ‏ فيها من بیان حکم تحریم ما احل الله » 
« مدنه : نزلت بعد سورة الححرات وآناتها ائنتا عشرد » 


بكم الله ال رگحتمن الرتحيم 


« با أشها الكنبى ل ل ل 
آزوا جك“ واه فور" ركحيم” » ۰ 


في سیب نزول هذه الآبة روايتان : 
الاولى : عن عائشة رضى الله تعولی عنها كان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم بحب الحلوى والعسل وكان اذا انصرف من العصر دخل على 
نساءه فيدنو من احداهن فدخل على حفصة بنت عبر فاحتيس عندها اکثر 
مما كان بحتبس فتغر”ت فسألت عن ذلك فقيل لي اهدت لها امرأة من 
قومها عكة من عسل فسقت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم منه شرية 
فقلت : أما والله لاحتالن » فذكرت ذلك لسودة وقلت اذا دخل عليك فانه 
سيدنو »نك » فقولى له : با رسول الله أكلت معافير : فانه سيقول : لا » فقولى: 
ما هذه الربح التي أجد ء وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
شتد عليه أن بوجد منه الربح ؛ فانه سيقول سفتني حفصه شربة عسسل» 
فقولى حرست نحلة العرفط ٠‏ وساقول ذلك ۰ وقولى أنت با صفية ذلك ۰ 
فلما دخل على سودة قالت تقول سودة والله الذي لا اله الا هو لقد كدت 
ابادثه بالدی قلت وانه لعلی الباب فرقا منك فلما دنا منها قالت سودة : با 
رسول الله اکلت معافير » قال : لا » قالت : فما هذه الریح التي آجد منك > 
قال : سقتنی حفصة شربة عسل : قالت : جرست نحلة العرفط ٠‏ فلما دخل 
علي قلت مثل ذلك ؛ ثم دخل على صفية فقالت له مثل ذلك ۰ فلما دغل 
على حشصه قالت له : با رسول الله صلی الله تعالی عليه و آله وسلم الا أسقيك 

۱ 


منه » قال : لا حاجه لى فيه » قالت . تقول سودة سحان الله لقد حرمناه 
عليه ؛ قلت لها اتکی نوی روا ان الى فرت عدا العمل من رات 
نت چحش فنزلت « با أبها النبي لم تحرم سانخ » ۰ ۱ 

الثانية : ان النبي صلی الله تعالی عليه و آله وسلم كان بقسم بين نسانه : 
فلما كن يوم حفصة استأذنت رسول الله صلی لله عليه و آله وسلم في زسارة 
أسها > فلما خرجت آرسا ل رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم الىجاريته 
مارية القبطية فادخلها بيت حفصه و.خلا بها » فلما رجعت حفصه وجدت الباب 
مغلقا فجلست عند الياب » فر لكان اند يا عليه وآله وسلم 
ووجهه بقطر عرقا وحفصه تسکی ٠‏ فقال : ما سيكيك > قالت : انما اذنت لى من 
أجل هذا » ادخلت أمتك في بيتي ووقعت عليها في بومي وعلى فراشي » أما 
رأبت لي حرمة وحقا ما كنت تصنم هذا بأمرأة منهن » فقال رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وآله وسلم : - اليرست هي جاريتي قد آحلها الله لي ٠‏ اسكتي 
فهي حرام » » على التمس بدلك رضاك فلا تخبري بذلك امرآة منهن ٠‏ فلما 
ات و اب ای ی هدر : فرعت حفصه الحدار الذي 
بينها وبين عائشة فقالت : الا آشرلك ان رسول الله صلی الله تعالی عليه و آله 
وسلم قد حرم عليه آمته ما ربة وقد اراحنا الله منها واخرت عائشة بسارات 
و کانتا متصافیتین منظاهر تین على آزواج النبي صلی الله تعالی عليه و اه 
وسلم ۰ 

والرواية الاولی اقوی سندا وروابة ؛ الا ان الثانة اقوی «عنی وأنسب 
تلور اسان 

الاول : فان رضه الازواج ف تحریم ماربة له معنی ظاهر ومعتول ولا 
معنی ارضاهن في تحريم العسل وحبهن لذلك ٠‏ 

الثاني : فلان للاسرار بخبر تحريم مارية والامر بکتمه معنى ٠عقول‏ ولا 
بوجد معنى وسيب ف الاسرار انتحريم | لعسل والامر بكتمانه ٠‏ ولدلك أخد 
المفسرون كلهم بالرواية الثانية وفسروا السورة على ضوءها فقالوا : « با أبها 
النبي » هذا الخطاب خطاب ملاطفة وليس خطاب معاتبه » « لم تحرم ما 
آحل الله لك » وهي ماربة حارنه والمراد بالتحر بم الامتناع عنها لا التحرم 


١.ه‎ 


الشرعي فان التحریم و التحلیل بيد الله تعالی ولیس بيد احد سواه ٠‏ « تبتعي » 
بذلك التحریم « مرضاة آزواجك » حيث كن بحببن تحریبها اذ كن بحببن 
تقلیل الضرات والشارکات في صحبة رسول الله صلی الله تعالی عليه و آله 
وسلم وهذه طبيعة جبلية لا يكن للنساء التخلي عنها مهما بلضن من 
التقوى والصلاح ومن العلم والثقافة سيما اذا كان الزوج عظيما بل رسولا 
من الله تعالى ؛ فلم بكن في حبهن ذلك اثم ولا ملامة حيث لا يؤاخذ 
الانسان على ما لا بسکنه التخلص منها ٠‏ فحينما نزلت هذه الفقرة من الآبة 
أوجس الرسول في نفسه خيفة من انه أصابه اثم في التحریم فقال له تعالى 
« والله غفور » غفر لك من هذا الاحريم فلم بعتبره اثما ( رحيم ) بك 
فيتدارك امرك في كل الامور » او اراد « غفور » لنسائك اللاتى اشتركن 
في هذه المؤامرة التي أدى بك الى تحريم جاريتك « رحيم » بهن ولذلك 
غفر لمن ٠‏ 

ا ا اك مر 
وهو العلتي” الحتكيم” » ۰ 

« قد فرض الله لكم تحلة آسانکم » اي لا تمتنع عن التمتع بجاريتك 
بسب تحريمك أياها بل تمتع بها وأد كفارة مثل كفارة اليمين و « قد قرض » 
اي عين الله تعالى « لكم » ما يكون « تحلة أبمانكم » أي سببا لنقض آیمانکم 
« والله مولاكم » متولي أموركم فتولى آمر أيمانكم بنقضها بالكفارة « وهو 
العلي » الذي لا برد أمره وينفذ حكمه « الحكيم » لا بحکم بشيء الا وفيه 
ا 

مسئله : 

استدل بعض العلماء بهذه الآبة على ان تحريم الحسلال یمین يوجب 
الكفارة على من حرمه اذا اراد الرجوع الى التمتع به » والذي لا بری تحريم 
الحلال يمتنا بقول ان الرسول صلی اف الى علیه وآله وسلم جما ترم 
العسل او مارية حلف على ان لا بأكل من العسل اولا بتمتع بماربة ولذلك 
آوصاه الله تعولی «لکفارة لحلفه لا للتحريم » فنود ان نذکر آراء العلمساء 
فيمن حرم على نفسه حلالا وما هو حکبه فنقول : لو حرم الکلف على نفسه 

۱۰1۹ 


شيئا غير زوجته لم بلزمه بذلك شيء عند مالك والشافعي رضی الله تعالی 

عنهما ٠‏ وتحب بذلك كفارة عند ابن مسسعود والشوري وأبى حنية 

رضي الله تعالى عنهم في تحريم كل حلال » وآما اذا قال لزوجته : انت علي 

حرام ففيه ثمانية عشر قولا ذكرها القرطبي في تفسيره : 

احدها : انه لا شيء عليه وبه قال الشعبي ومسروق وربيعة «أبو سلمه وهو 
ل 0 
: انها يمين يكفرها كفارة الیمین » قاله ابو نكر الصديق وعدر الخطاب 
بل سرع ا جا gg‏ 
عنهم » وهو مقنضى الابه ٠‏ 

ثالثها : انه تحب فيها الكفارة وليست یمین قاله ابن مسعود وابن عباس ف 
احدى روابتيه والشافعى ف أحد قوليه ٠‏ 

رابعها : هي ظهار ففيها كفارة الظهار قاله عثمان واحمد بن حنبل واسحاق ٠‏ 

خامسها : انه ان نوی ظهارا كان ظهارا وان نوی تحریم عينها عليه بغير طلاق 
تحريما مطلقا وجبت كفارة یمین » وان لم بنو شيا فعليه کف‌ارة سين 
قاله الشافمى ٠‏ 

سادسها : انها طلقة رجعية قاله عمر ببن الخطاب والزهري وعبد العزيز بسن 
ابي سلمة وابن ن الماجشون رضي الله تعالى عنهم ٠‏ 

سا بعها : انها طلقة بائنة قاله حماد سن ابي سليمان وزيد بن ثابت ورواه ابن 
خوير متداد ۰ 

ثامنه) : انها ثلاث تطلیقات » قاله علي ابن آبي طالب وزید بن ع ات ضا 
وأبو هربرة ٠‏ 

تاسمها : هی فی الدخول بها ثلاث وما بنوی فى عي الدخول بها قاله الحسن 
وعلي بن زيد والحکم وهو مشهور مذهب مالك رضي الله عنهم ٠‏ 

عاشرها : ثلاث في الوجهین ولا ينوي في شيء قاله عبداللك في البسوط وبه 
قال أبن لیلی ۰ ۱ 

والحادي عشر " هى في الدخول بها ثلاث وغيرها واحمدة قاله ابن مصعب 
ومحمد بن الحكم ٠‏ 


-# 


والثانی عشر : انه ان نوی الطلاق أو الظهار كان ما نوی فان نوی انطلاق 
فواحدة بائنة أو اثنتين فواحدة وان نوی لائا فثلاث وان لم نمو 
شنا فسين وحکنها حکم الا بلاء و به قال ابو حنيفة واصحانه وزفر الا 
انه قال اذا نوی اثنين فائنین ۰ 

والثالك عدر : انه طلاق ولا نفعه نه الظهار ٠‏ خاله ان القاسم ۰ 
والرابع عشر : قال بحیی بن عبر یکون طلاة! فان ارتجعها لا بجوز 
له وطوها حتى بكفر كفارة الظهار ٠‏ 

وااخامس عشر : ان نوی الطلاق فما أراده من عدده فان نوی واحدة 
فهي رجعية وهو قول الشافعي رضی الله تعالی عنه وروی مثله عن ابي 
بكر وعسر وغيرهم هن الصحابة والتابعين رضى الله تءالی عنهم والظاهر 
انه ان نوی اثانين فرببعية أيضا + 

والسادس عثر : ان نوی ثلاثا فثلاث وان واحدة فواحدذ وان نوی بمينا فيمين 
وان لم بنو شینا فلا شيء عليه وهو ,قول سفیان وبثله قال أبو ثور 
والاوزاعي الا انهما و" ان لم نو شيا فواحدة ۰ 

والسایم عشر ‏ له نيته ولا يكون أقل من واحدة قاله ابن شهاب. وان لم شو 
شيئا لم يكسن شيء قاله ابن العربي ۰ 

الثامن عشر : ان عليه عتقا وان لم بنو ظهارا ‏ انتمی ما في القرطي من ذكر 
الاقوال ٠‏ 
ثم بين الترطبي سیب الخلاف وادلة القائلین ولا سع المحال لنقلها هنا 
» و اد" فيكم 3 ر“ التبية 9 تعض آز"واجه حدثا فلت كنات" 

به و اظهتره اله عله عر “ف "بعضته" و أعثر ض عن" بعكض فلما نبأها 

به قات عن اا هذا 3 تا نی العلیم" الخبير” » ۰ 
» واد اسر النبي الى بعض أزواجه حد فا ( اي واذ أخمى الرسول 

صای الله تعالی عليه وسلم كلاما فلم يذكره لاحد الا انه آفضی به الى بعض 

آزواجه وآمرها ان تکنسه ولا تفشيه بين الأزواج الاخربات ولكنها أفشت 

ذلك الكلام وأخبرت به غیرها وفشمی الکلام بين الازواج الطاهرات « فلما 
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نبات به » فلما آخبرت بذلك الكلام غيرها « وآظهره الله عليه » اء ي واطلع 
الله رسوله على افشاءها للکلام الدکور ( عرف ) الرسول اي ذکر ازو جه تي 
آفشت الحدتث « سضه » لاکله وقال لها قد قلت وذکرت لغيرك کدا و کدا 
« وأعرض عن بعضه » فلم يذكره وذلك لانه اذا عرف الانسان غبره ببعض 
ما قال علم انه اطلع على كل ما قال فلا حاجه الى ذكر الكل « فليا نبأها به » 
فلم) اخبر الرسول زوحه افشاءها الکلام « قالت » الزوج « من اناك هذا » 
وممن سمعت اني افشيت هذا الحديث « قال » الرسول « نبأني 5 اخبر ني 
بذلك « العليم » بكل عمل « الخبير » بكل قول ولا يعيب عنه شيء» وهو 
الله تعالى ۰ 

تنبيه : 
ع ا ا ا ال ار 
وسلم الى احدى آزواجه بل ترکه مبهما ولذلك اختلف الاس فيه فقال 
بعضهم  :‏ هو تحر يم مارية » وبعضهم قال : هو تحريم العسل ؛ وقال بعضهم 
هو قوله : ان ابا بكر وعمر سيكو نان خليفة بعده ٠‏ والذي شهم من سياق 
الابات !لك كرسة أن الحديث إن مسا احدث بلبلة في بت الرسول وبين آزواجه 
الطاهرات وكان السبب لا:شاء هذا الحديث واحداث هذه البلبلة اثنتان من 
ازواجه والمشهور انها حفصة وعائشة رضى الله عنهما فسبب ذلك ان غضب 
ارسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على آزواجه كلهن عامة وعلى اللتين 
ک::" سببا لتلك البلبلة خاصة فقال تعالی في حقهما : 

« ان توا الى الله فد صتغنت” قلونکما و ان" تظاهرا “عليه 

فا ن* الله هو مو له" و "جربل وصالاح” الومنین و الملا نكتة بتعثد” ذلك" 
لهير” » ۰ 

« ان تتوبا الى الله » فدلك من واجبکبا حيث « فقد صغت » مالت عن 
الصواب « قلو بكما » فيجب علیکم) ان 7 تتوبا وان لا تعودا الى مثل ذلك 
آید: « وان تظاهرا عليه » وان بقيتما على تظاهرکما وتعاوتکما على قعل ما 
نکون « عليه » على الرسول مما سوءه وذلك لافراط الغيرة فلا تتححان في 
ذلك حیث « فان الله هو موليه » ناصره « وجيريل » اصره ابضا « وصالح 
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الومنین » نصرونه فلا تستطعن انتن ولا غيركن الغلبة والسيطرة عليه ٠‏ 
ثم عاتب الله تعالی على ازواج النبي عامة وخوفمن بطلاق رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وآله وسلم لمن اذا لم نتبن من اثارة ما بوذي رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وآله وسلم فقال وعز من قائل : 

ومح ر ق ان" طلفکن» أن شندله" ازواجا خبراً اس 
لمات مومنات قا تات تائبات عاسدات, سائحات 
ثيثات وأبكاراً » ٠‏ 

« عی ربه » كلمة عسى من الله تعالى للتحقيق لا للتقريب فالعنی 
از ربه اي رب النبي صلی الله تعالى عليه وآله وسلم وخبر عسى قوله « آن 
بدله أزواجاً » اي ان ره سسيدله ازواجا ءالخ ۰ « ان طلقکن ) نشجه 
استمراركن على هذه الحالة من الافراط في الغيرة واحداث البلبلة لاجلها 
« خيرا منکن » اي منکن بعد الطلاق لو فرض وجوده فانهن كن خير 
النساء ولم توجد خير منهن بسبب كونهن في عصمة الرسول صلی الله تعالى 
عليه و آله وسلم فلو زالت هذه الخاصية ذهبت خيريتهن وینال بها من ينال 
تلك الخاصية وهن اللاتى بأتين مكانهن ٠‏ « مسلمات » منقادات لاو امر 
الرسول « مؤمنات » یومنن رسول اله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم مسن 
أحداث المشاكل في البيت « فاتنات » مطيعات ٠‏ « تاثبات » راجعات الى 
أمره غير مخالفات له « عابدات » لله تعالى « سائحات » صائمات « ثيبات » 
جمع يبه سميت ثيبه من ثاب أي رجع لان المرأة تلوب وترجم الى بيت ابيها 
بعد فراق زوجها « وأبكارا » جمع بكر سبيت بكرا لانها على حالتها الاولى 
ولم تفتض ٠‏ وبهذا العتاب وبهذ! التخويف والتهديد بالطلاق وابدالهن بخير 
وبي .سکنت الازواج الطاهرات وامتثلن أوامر الرسول صلى الله تعالى 
عليه و آله وسلم وأصحن متأدبات بآداب الله ومتخلقات باخلاق أمر بها 
الله تعالى وبذاك حفظن أنفسهن من عذاب الله تعالى وبعد ما تآدبت 
أزواج الرسول بآداب حفظن بها أتفسهن من عذاب الله > أمر الله تعالى 
المؤمنين جميعا ان بحفظوا أنفسهم وأهلهم من العذاب فقال تعالى : ب 

« با أيكها التذين آمنو" توا آثفشتکم" و آهلیکم" ناراً وقود"ها 
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الشناس” والحجارة علّيها متلاشکه* غلاظ " شداد" لا تون الله ما 
تراهم" ولو ان" ما مر کون © ۰ 

« يا آیها الذين آمنوا » ان صدقتم في آسانکم « قوا اتفسکم 
وآهلیکم نارا » احفظوا آنفسکم وآهلیکم من جهنم وذلك بأن تطیعوا آوامر 
الله تعانی ولا تخالفوا شر سته » وان تؤدبوا آهلیکم و آولادکم بآداب الاسلدم 
و ندر بوهم على أخلاق القرآن و نجنبوهم العاصي والفجور وتحئوهم على 
الطاعات والعبادات واداء ما فرض الله تعالی علیهم في الدین والاجتناب عا 
نمی عنه ثم وصف تعالی جهنم بقوله « وقودها » أي وقود تلك السار 
« الناس والحجارة » والوقود ما بطرح في النار لتتقد وتلتهب وشسستعل 
« علیها » اى و کل على تلك النار لاقادها والقاء الناس فیها « ملالکه غلاند » 
أي قساة قلوبهم لا رحمون آحدا « شداد » آقواء لا بقاو مهم آحد « لا 
بعصون الله ما آمرهم » من القاء الناس في جهنم « ويفعلون ما یومرون 6 به 
من تعذیهم واهانتهم » ثم آخبر تعالی عن حال الکافرین حینما قفون 
ف هذه النار وانهم عتدرون عن کفرهم ومعاصيهم فيجيبهم الله تعالی في 
ذلك الوقت كما قال : 

« يا أيثها اگذین" كتفتروا لا “تعثتذ روا اليتو*م اتا شجنس وان" 
ما کنتم تعسلوان » ۰ 

« با أبها الذین كفروا » بشرائعنا ورسلنا وثوابنا وعقابنا « لا تعتذروا 
اليوم » فانه لا ينفع الندم والمعذرة في هذا اليوم حيث بلغناكم كل شيء 

تؤمنوا به فاصبحتم مستحقین لهذا العداب وما ظلسنا کم فانه « انما تحزون 

ما كنتم تعسلون » فعاقبناکم على وفقه فأنتم ظلمتم انفسکم وحق لكم هذا 
العذاب ۰ 

ثم بعد ما ذكر الله تعالى شدة تار جهنم وغلظة قلوب من وكلوا عليها 
وحال الکافرسن بوم القيامة من الندامة التفت الله تمالى الى المؤمنين 
و آمرهم بالاجتداب عما بدخلهم هذه النار والاتان سا بقيهم منها تقال 
تعالى : 

قي كدي" امكو ونشو إلى ای فو غا سبق 
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رک" ان" شنت" عتشكلم* ینم ووم جنشت 
تجتري من " تحتتها الاشهار" بوم لا بخزي الله ابي" والتذين” آمنوا 
ماه" تور "سم" نی ین " آندهم" وباشانهم" آشواون راتسا 
اتمم" لنا نو ".نا وأغثمر" لنا انك على کثل* شيء قدير” » ۰ 

« با آبها الذسن آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحاً » توبة خالصة وهی 
عبارة عن الندم على ما فعل من الذنب والخروج عنه والعزم على عدم 
العود اليه والامر في « توبوا » بالنسية للمؤمن العاصي على حقيقتسه 
وهو وجوب ااتوبة عليه : وبالنسبة لمن لم بعص هو الدوام والثبات علسی 
عدم المعصية والتوقى منها ٠‏ وفیه اشارة الى ان العصمة للانیاء فقط وانه 
زان موب من خطا فشكن اناس طاو ون وافضل الان ال اون 
فالممللوب منهم التوبه عن المعصية لا عدم صدورها عنهم قط وآبدا : 
فتو بوا الى الله توبة نصوحاً انبها الوّمنون فان تبتم « عسی ربكم » بعد التوبة 
« ان كفر عنم سیئاتکم » اي ان بستر ذنوبکم بالغفرة عنها بالتوبة وعسی 
للتحقیق فمعنام ان الله تعالی يعفر عن ذنوب التائبين والآبات والاحاديث 
البشرة بتكفي. التوبة للذنوب كثيرة « ويدخلكم » بسبب التوبة وبعد العفو 
عن الذنوب « جنات تجري من تحتها الانهار بوم لا بخزي الله النبي والذين 
آمنوا معه » اي بدخلکم تلك الجنات « بوم لا بخزي الله » اي لا بوقم 
الله النبى ولا « الذين آمنوا معه » فى الخحل وذلك فان الرسول صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم والموءنون كلهم بعدون الصالحين ينعم الله وثوابه يوم 
القيامة وبوعا.ون الفاسقين بنقم الله تعالى وعقابه في ذلك اليوم فلو لم فمل 
الله ذلك لخحل !١‏ ارسول والمؤمنون من عدم تحقيق وعدهم ووعيدهم كما قالوا 
فلا بخزيهم الله وشعل ذلك يوم القيامة وف ذلك اليوم يكون الرسول 
والومنون « نورهم » ضياءهم « بسعى » بيشي لينور لهم الطريق بوم الحشر 
وعلى الصراط « بين أندبهم » اي أمامهم « وبأسانهم » اي وف سينهم وذلك 
لان في ذلك اليوم بقع الناس ف ظلام فيخلق الله تعالى لكل مؤمن نورا بقدر 
أعسالهم بهتدي به الى الطريق ۰ قال القرطبي : عن ابن مسعود انه قال : 
يؤتون نورهم على قدر اعمالهم فنهم من وّتی نوره كالنخلة ومنهم نوره 
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کالرجل القانم و ادناهم نورا من نوره على ابهام رجله فیطفاً مرة وبوقد آخری۰ 
وقال قتادة : ذكر لنا ان النبي صلی الله تعالی عليه و آله وسلم قال : ان مسن 
المؤمنين من نضیء نوره كما بين المدينة وعدن او ما بين الدنة وصنعاء ودون 
ذلك حتی يكون منهم من لا بضیء نوره الا موضم قدمیه » قال الحسن : 
لیستضیئوا به على انصراط وقال مقاتل ‏ ليكون دليلا لهم الى الجنة ۰ وي بد 
هذا المعنى قوله تعالى في سورة الحديد الآبة ۱۵-۱۳ « بوم يقول النافقون 
والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعبرا وراءكم 
فالتسوا نورا فضرب ببنهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من ثبله 
العذاب ب ينادونهم الم تكن معكم قالوا بلى ولکنکم فتنتم أتفس كم 
وتربصتم وارتبتم وغرتکم الاماني حتى جاء آمر الله وغركم بالله العرور “د 
فاليوم لا يوخذ منكم فدية ولا من الذين کفروا مآونکم النار هي مولاكم 
وشس المصير » وسيأتى تفسيرها عند تفسير.نا لسورة الحديد ان شاء الله 
تعالى ۰ ۱ 

« يقولون » اي المؤمنون « ربا اتمم لنا نورنا » آدم لنا نورنا الى ان 
نصل الى الجنة ٠‏ قال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هذا دعاء الم منين حینما 
اطفأ الله نور المنافقين ٠‏ « واغفر لنا انك على كل شىء قدير » من العذاب 
والثواب لكل أحد فانك مالكهم تتصرف فيهم حدما تشاء ٠‏ 

« با آگها التنبية جاهد الکفگار" والشنافقن" واتاشظ. عنم 
و مآواهم" جهتگم" ويس الصیر" » ٠‏ 

بعد ان ذکر الله تعالی وصف جهنم وحذر الکافرین منها وآمر المؤمنين 
بالتوبة الى الله ووعدهم بالجنة فلم يمد كل ذلك الوعظ والانذار والتبشير 
الكافرين شيئا ولم يزدادوا سوى الكفر والعداء لهذا الدين ولمن جساء 
به وللمئؤمنين بعد ذلك آمر تعالى نبيه بجهادهم فقال « با أبها النبي جامد 
الکفار » الذين آعلنوا کفر هم ٠‏ « والمنافقين » وهم الذين تظاهرون 
بالاسلام وهم کافرون به في الحقيقة ٠‏ « و اغلظ » اشدد علیهم ف الدنيا ۰ 
« ومأواهم 4 ومرجعهم يوم القيامة » « جهنم وشس المصير » وقبح المصير 
الذي بضيرون اليه وهي جهنم ٠‏ 
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ثم ان كثيرا من الناس ينقصهم الخوف من عذاب الله تعالی ومن دخول 
جهنم بسبب ان لهم صلة وقربی للنبي او لصالح من الصلحاء فأشار تعالی الى 
أن الصلة او القربی ليس لها اي تأثير فلا بنجو من استتحق العذاب يسيب 
صلته الى الصالحین ولا بهلك ویعدب من وجد فيه الصلاح بسبب صلتسه 
الى الفاسقین بل کل انسان مرهون بعماه ويجزي حسب ما عمل من خير خیرا 
مهما كانت صلته وعلی الشر عذابا مهما كانت صلته وضرب الله لذلك ثلاثة 
أمثلة فقال تعالى ٠‏ 

« وضرب الله ملا“ لذي“ کفروا امرأة” توح وامراد* لوط 
كانتا تحت" عتبثدين من" عباد نا صالحتین فخانتاهما فلم ”نيا عشهنما 
من" الله” شيئا وقيل اد"خلا الگنار" مع الداخلین" » ۰ 

« ضرب الله مثلا » اي ذکر اله تعالی على سبیل الثل والتشبیه « للذين 
EON SES‏ 

تقترن تلك ااصلة بصفة ذلك الصالح من الاسان والتقوى فذكر لهذا الشل 
« امرآة نوح وامرأة لوط » علیهما الام فان هاتين المرآتين « كاتا تحت » 
اي زوج « عبدين من عبادنا صالحين » وهما نوح ولوط « فخا نتاهسا » فلم 
تؤمنا بهما فكانت امرأة نوح تقول لنوح انه مجنون وتتفق مع الكافرين في 
فى صد الناس عن الایمان به وامرأة لوط تخبر القوم بسن نزل ضيفا على لوط 
وتدعوهم الى ان بعملوا السوء بالضيف ٠‏ « فلم يغنينا » اي فلم بغن نوح 
ولوط « عنهما » عن زوجهما « من الله » شيئا اي لم يستطيعا ان دفعا 
عنهما العذاب بل « وقيل » للمرآتين « ادخلا النار » جهنم « مع الداخلين » مع 
الكافرين الذين بدخلونها ٠‏ 

ثم بعد ان ذكر الله تعالى مثالين لصلة الكافر الى الصالح وانها لم تمد 
صاحب الصلة شيئًا اراد ان يذكر مثالا لصلة المؤمن الى الكافر وانها لا تضر 
صاحب الصلة شيئا فقال تعالى : 

« وضرب الله مثلا للتذین آمتشوا أمثرأت” فرعوان" اذ* قالتت* 
ربد انر لى عتكد لد" با في الجنة" واتعنتي مس" فر "عون * وغل 


وتجتي من" القو"م الظالین" » ٠‏ 
۱1 


« وضرب الله مثلا » اي وذکر الله تعالی مثالا « للذین آمنوا » وبين فيه 
ان صلتهم مع الکافرین لا بضرهم شینا مالم تقترن تلك الصله بمعصية 
لاجلها فدکر ادلك « امرآأة فرعون » وهی آسية والتی كانت تکره فرعون 
لکفره ودعت من الله تعالی « اذ قالت رب ابن لي عندك بیتا في الجنة و نجني 
من فرعون » بفصل منه والتفریق بننا « ونجني من عمله » من كمسره 
وظلمه « ونجني من القوم الظالین » وهم اتباع فرعون فنجاها الله تعالنی 
فتوفيت بعد هذا الدعاء كما بروی وأدخلها الجنة ولم بضرها صلتها الى فرعون 
ثم ذكر تعالى مثالا آخر بين فيه ان العبرة العمل والايمان والصلاح والتقوى 
لا بالصلة فذكر لذاك السيدة مریم ف نها قبلت من عند الله تعالى من خلص 
عباده بسب تقواها وطاعتها لربها فقال تعالی : 

« ومرایم" ابنتت” عمران" التي أحلصست" فر" جها فنفختنا فيه من" 

ر"وحنا و صدء‌قتت" بکلمات رها وكثتثبه وكانتت" من القانتين » ٠‏ 

ثم ذکر الله تعالی مثالا بين به اذ العبرة بالعمل والایمان فذکر لذلك 
« مریم بنت عمران التي احصنت » اي عصمت « فرجها فنفخنا فيه » في فرجها 
« من روحنا » وهو روح عيسى عليه السلام بنفخ جبريل فيه « وصدقت « 
وآمنت « یکلمات » بسقدرات « ربها » وانه ستطیم ان بخلق منها و ندا 
دون ان بمسها شر « وكتبه » وآمنت بكتب الله تعالی واحکامه « وکانت » 
بسبب ذلك معدودة عند الله تعالی « من القانتین » من العابدين المقربين الى 
الله تعالی ٠‏ 

« هت ©» 

الاول : ذكر تعالى المثل الاول لافادة ان صلة الكافر بالوّمن لا تفيده شيئا ما 

لم يقترن بالايمان والتقوى ٠‏ 
الثاني : ذكر المثل الثاني لافادة ان صلة المؤمن بالكافر لا بضره شيئا ما لم 

تؤثر في ايمانه وتقواه ٠‏ 
الثالث : ذكر المثل الثالث لافادة ان العبرة بالعمل لا بالصلة فان مریم عملت 

وعبدت فأصبحت من المقربين الى الله تعالى ٠‏ واظهر الله تعالى منها 

معجزة كبيرة هي وجود عبسی بدون والد وأصبحت أما لاحد الرسل 
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آولی العزم رغم انها نشأت بتيمة فقدت الوالدین ٠‏ 
الرابع : قال تعالی : « وکانت من القاتتین » ولم بقل من القانتات للاشارة الى 
انها ساوت ''رجال العابدين المقربين الى الله تعالى وفاقت جيسع 
النساء ٠‏ 
الخامس : ذكر في المثالين الاول والثاني صلة المرأة بالرجل دون الولد بالوالد 
أو بالعكس أو صلة آخری وذلك لان المرأة الصق الناس بالا ساد 
وأقربهم اليه في العشرة والحياة فاذا لم تفد ولم تضر صلتها فغيرها أولى٠‏ 
وذكر في المثل الثالث الامرأة ايضا للاشارة الى انه اذا بلغت المرأة 
بعملها هذه الدرجة فالرجل بلغ بالاولى لانه من القاعدة العامة ان 
الرجل خير من المرآة باعتبار حانيقتها وماهيتها الا يرى انه لم بات 
منهن رسول ولا نبي فأعمل, أبوا المسل, ولا تفتر بكل صلة ولا قرابة 
ولا حسب ولا نسب ولك في قوله تعالى « يوم لا تجزي نفس عن 
تفس شيئا والامر بومئذ لله » یر دليل وف قوله تعالى « بوم لا بجزي 
والد عن ولده شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئًا ان وعد الله 
حق فلا تغرنکم الحياة الدنيا ولا غرتكم باه الغرور » ٠‏ 
أكبر برهان في ان الصلة وال لفرابة لا تنفم وان العيرة 5 كلها اسان المرء 
وعمله وحسن الخانمه ٠‏ 
متعنا الله تعالی بالایمان الكامل والسل لصالح 
ورزقنا السعادة في الدنبا والآخرة آمين 
و الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام 
على خبر خلقه محمد و آله و صحبه 
أجمعين الى 
بوم الدين 
آمين 
۳ ریم الاول ۱۰۰ 
5 کانون الاول ۱:۸۵ 


۱۳۹ 


أاشكر نحلى قرة للاعين أعنى « حسينا » انه ف مأمن 
NY‏ 0 2 باذن الله ومن جميع الذنب والاهي 
بيض لي هذي بخط راق طوبى له من هذه الاخلاق 
آنا له الا له كل خير حمباه كل فتنة وشسسر 
وانه المجيب لداعساء في حالة المراء والضراء 

صلی على سيدنا الطاع 

و آله والصحب والاتباع 

ألمين 
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» الفهر ست ( 


الوضوع ` 


سورد المجادلة . وسيب تسميتها بهذا الاسم . وتفسیر قوله 
تعالى ( قد سمع الله قول:اللي تحادلك في زوجها ) وسسبب 
نزوله . وتفسیر قوله تعالی ( الذین يظاهرون من ساءهم . الخ . 
مع بيان معنى الظهار . وتفیر قوله تعالی ( والذین بظاهرون من 
نساء‌هم ) مع بيان احکام الظهار . وهل يصير السلم بترك الواجب 
كافرا. 

تمهيد لتفسیر قوله تعالی (ان الذين بحادون الله ورسوله مع 
تفسير الابة والايات التي وردت في النجوى وسبب نزول قوله 
تعالى ( با ايها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي 
نجواکم صدقة . 2 مازالة هذا الحكم في الآبة الآتية . 


سان قسة نزول قوله تعالی الم تر الى الذین تواوا توما ف 
الله عليهم الخ ۰ والنهي عن «صاد فهة الکافر بن و معانیه ي فصا 
ذلك . 


وتخريب بيوتهم وبيان اقسام اموال الدولة وكيفية توزبعها وبيان 
حال المنافقين مع بيان بمحزات . 
تفر الابات التي فيها بعض اسماء الله الحسنی وبيان 
معنی تلك الاسماء . 
الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم اولياء والابات التي 
تنهى عن مصاد فقة وموالات الکافر ن والامر بالا قتداء بابر اهم 
اليهود والتصارى . 

°" ١1١4 


الصفحة 
0۸ ۳ 
Yo 1۳‏ 
Vo‏ ۷۷ 
VY‏ ۸۰ 
AY A.‏ 
AY ۸۲‏ 
AV‏ 56 
AY‏ ۹۲ 
۹۲ 10 


الوضوع 


الذین منوا لم تقولون مالا تفعلون والامر بالجهاد وبيان ثمرتسه 
في الدنيا والاخرة . 

سورة الجمعة وسبب تسميتها و سیب تصديرها بالتسبيح وبعض 
اسماء الله الحستی وساب تشبیه الیهزد بالحمر و قو تم 
انهم "ولساء الله والرد عل منم ۰ 

سورة المنافقون وسبب نزولها وذم المنافقين وفضح نفاقمم 
وخبث طوبتهم . ۱ 

النهي عن الغفلة بسب الاموال والاولاه: عن الذكر والامر بالانفاق 
قل الوت والندابة حينذاك . 

سورة التغابن وسبب تصديرها بالتدبیح وتفسير قوله تعالى 
به على قدرة الله وعلمه وعاى انه بحب تو حيده بالعادة والطاعة ۰ 
التذكير باحوال الامم السابقة والامر باخذ العبرة من حالهم 
وبيان احتجاج الكافرين على عدم ایمااهم بالرسل لانهم ورد الله 
تعالى على ذلك . 

والوعيد على عدم الايمان بالعقاب بوم الاخرة والوعد على 
الايمان به بالثواب الجزيل وتفسير قوله تعالى ( ما اصابن من 
من مصيبة الا باذن الله ) وبيان سیب کون العبد منوولا . 
ارتكاب المعاصي لا جلهم وبیان الله تعالی برزگ المال والاولاد لاختبار 
العهيد. 


سورة الطلاق وبيان تقسيم الطلاق الى سني وبدعي وحكم 

كل منهما وبيان اقسام العدة وما للزوجة على الزوج من حقوق 

مدة العدة . 

تفسير قوله تعالى فاذا بلفن اجلهن الخ وبيان واجب المطلق 

قبل تمام العدة وحكم الاشهاد على اارجعة او الطلاق مع حكابة 
۱۹ 1 


الصفحة الوضوع 


لطيفة وبیان سبب نزول قوله تعالی ( ومن بتوکل على الله فهو 
جسسه ) ۰ 
٥‏ - ۱.۰ بیان كراهية الاسلام للطلاف وبیان سبب مشروعیته . وبيان عدة 
الاية والتي لم تحصی وذوات الحمل . وبیان حقوق الزوجة 
اثناء العدة . وحال ارضاعها للولد . 
۰ -- ۱.۳ الوعید لكل امة خرجت عن شريعة الله تعالی وتفسير قوله 
تعالى الله الذي خلق سبع سماوات طباقا والارض مثلهن . 
١١. - ۲‏ سورة التحريم وبسیب نزول قوله تعالی ( يا أيها النبي 
لم تحرم ما احل الله لك ) وبیان حکم من حرم على تفه 
حلالا وبيان حدوث بلبلة في بيت البني وحل الله تعالی لها . 
٠‏ ۱۱۱ الامر بالتقوى من نار جهنم : وبیان عدم قبول المعذرة سوم 
القيامة والامر بالتوبة وبيان الثواب عليها . والامر بالجهاد وبيان 
ان العبرة بالايمان والعمل لا بالصلة والقربى والنسب وضرب 
في لمثال ذلك : 


كل 


رقم الایداع في 
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